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شكرا لكل من سائد ی ۰۰ 
شكرا لأبى رحمه الله وأى واخوتی. ود مصطفى قرنی» 
وأستاذدى العزيز خالد مد مصطفى» ولإخوق ومديرى دار السراج: 
إسلام أب و الفتوح» ومد الطیب» والإعلامية ا متميزة والكاتبة 
العز یذ والأخ والكاتب ا جدع مد عصمت٠‏ 
شكر خاص جدا للفنانة ا جدعة جدا واجمياة والساندة (سجون). 
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ف منزل السيدة (كازهر ).. 


وصفوا ذلك المنزل برقي الملوك وتواضع الأمراء وبساطة الفقراء» حيث 
البهو الواسع» تراصت الكراسي صغيرة الحجم داخله بشكل فني هادي 
على شکل دائري متناسق» دولاب صغير يحمل داخله قطعا فنية نحتت بيد 
حترف» تماثيل صغيرة ا لحجم لمشاهير الفن والنحاتین» كأنه معرض آقرب 
ا عل رقي من وضع الدیکور وبساطتهالشديدة ولا ُوجد 
آحد لا يدري من هي (کارمن) التي آخذت فن النحت والرسم هواية 1 
تلبث آن سارت عل قضبان الاحتراف! لوحانها اعترف ا وآشاد ها کل 
مَنْ وقعت عليه عينه في الوطن العربي! لوحاتها زینت بعضها النزل في كل 
صوب واتجاه» وكأنها حوّلت منزها إلى معرض لوحات. (کارمن) ارتفع 
رنين شهرتها واعتلى الأفق» وكانت في يوم ما حديتٌ الصحف والإذاعات 
المرئية . ينظرون إليها كالقمر في الليالي حالكة السواد اختفت عن الأنظار 
بعد أن علا شأآنها ووصل إلى النجوم» وصلت إلى درجة احترام فنهاء 
وأخفت لوحانها عن الجميع فجاة! وألغت فكرة بیعها؛ فالذي يستحقه 
هو منز طا فقط ! 
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رغم أحاديث الناس عنها بکل مفت ویتساءلون متی تظهر مرة أخرى؟ 
ولم تنقطع سيرتهاء طبعت على قلوب من يروما بصمة لا تزول؛ فلوحاتها 
لا تنسی» ولا نمر مرور الکرام» يجب أن تلفت آنظارك ویتذوقها روحك. 
وتخلب لبك! وقد قررت منذ زمن واتخذت قرارًا مصيريّاء لن تظهر ولن 
بیع لوحاتها سوی لمن تدرك أنه فهم معناها وغاص داخلها! مثلا تلك 
اللوحة التي آبحرت هي داخلها وبريشتها سارعت الامواج» ومستها هب 
وحرارة شمسهاء ولامست وریقات شجيراتها ووداعة العصفور وامتطت 
ذلك الحصان! حاولت لس الطیر لکنها لم تفعل» لوحاتها ملكها ‏ ملكها 
فقط - الآن» ولا تحتاج إلى الأموال؛ کأنهم آخر آنسال الملك محمد علي باشا! 
كراسي َد على آصابع اليدء تلتف حول سفرة واسعة كأنهم يحرصون على 
حمايتها من الغرباء» يأتى منها رحيق محبب لا تدرى کنهه لكنه يؤنسك! 
ویرحب بك عبر مر صغیر تصل للی غرفة ذات سا وصل نكري 
التقدم ال حالي» کمبیوتر حدیث وأدوات هندسية تنتمي إلى ذلك الشاب. 
وأدوات علمية لا كدري نحصی» » ترجع ملكيتها إلى ذلك الشاب الذي 
جلس قريبًا منها (کارمن). كان بجوار آمه كان قد اعتاد على مراقبة الطعام 
منذ كان صغيرًاء يراقبها وهي تضع القادیر وهي تصب آکواب الشاي. 
وکانها ترسم! ترسم لوحتها على الأطباق» كانت يدها تصنع کل شی: 
بحرفية شديدة واتقان» وحشر تاك اللوحة الشهية داخل فمه» ویتعجب 
من لذة الطعم» ولا ينتهي إلى أن يجعل ذلك الطبق على حالته الأصلية فارغا 
كالعادة» ولکن تلك الرق تلك الرة كانت مختلفة» تنظر إلى ولدها بشی: 
من الحنان والإشفاق» وهو يجلس بالقرب منها کلما فررت !عداد الطعام 
يجلس وراءها إلى أن تنتهی بفضول طفولي» ویتذوق طعامها الذي لا جد 
مثیلا لرحيقه في العالم أجمع» فالوقف عسير تلك الرة! تحاول 1 أحزانه 


١ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








التي سقطت آرضا کالهملات. وازالتها بعيدًا وبأبسط الطرق» تحاول 1 
آنقاضه من جدید» وتبحث فیها عن أحلامه وم تفلح» تضع داخل الفرن 
قوالب من الکعك ا ب(السمن البلدی). الذي يعشقه ولدها منذ كان 
في السادسة من العمر» عسى أن يفهم أن هنالك مَنْ يحبه هاهنا ویهتم لامره. 
تحاول رسم ابتسامة على شفتيه وتفشل» على معالم وجهه العبوس والشرود 
وقلة الحيلة» تحاول دَبّ الأمل في قلبه من جديد بلا فائدة» تبتسم وتنظر 
یه وهی خد له ما بحب > لاحظت ثباته في مكانه كالصنم كتمثال الكتبة 
الصريين القدامى؛ ولا بل تمیق اكنفى o‏ جين سن 

ق حتى آصبح غبارّاء ووقع آرضا العا راد مسرم ص ري 
ا 
تعلم مکنونه» وكيف تصلح ذلك العطب الذي أصاب قلبه» لكنها ومنذ 
دخوله عليها من الوهلة الأولى» أيقنت أن خروجه من تلك الأزمة ليس 
هیا ويحتاج لمجهود مضاعف. وبالنسبة ها كان عليها إيجاد حل مناسب 
الإخراجه من براثنه» مثلم كانت تفعل دومّاء كيف كان ولا صغيرًا ذكيّاء 
وقف يومًا أمام الطابور يوجه الصفوف داخل المدرسة» مدرسته وهو طفل 
صغيرٌ» صاحب عقلية تفوق سنه الصغيرة وقتهاء التي آودت به إلى الفصل 
منهاء وذهابها إلى مدرسته تقنع المديرة» بأن طفلها ذكي ويبلغ عقله سنا 
أكبر من سنه الأصلية» تخطى سن التاسعة حينهاء ويتحدث كالذي بلغ 
العشرین من العمر» کیف دافعت عن ولدهاء و عا وانتشلته انتشالا 
منهاء ووضعته في آخری»مدرسة آخری, بالفعل وجدت نفس الازمة 
التي تلاحق ولدهاء مجاري العلمین ویتحداهم وذلك آمر بالغ اخطورة 
وقتهاء لن يجد مدرسة تتقبّل طفلا عبقريًا ينافس المعلمين» ویتحدث بلباقة 
مع رؤساء الدارس» أمسكته وقالت بكل جدية: 
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-حبیبی آنا» عارف ان ماما خلتك تقری وانت عندك ۳ سنین» خلیتك 
تقری فى كل حاجة ثقفتك وراعيتك» لحد ما كبرت وبقی عندك عشر 

قال بعناد: 

طالا الکبار مبیفهوش... آخاطبهم لیه؟! 

نفت شبح ابتسامة كاد يرتمي على وجهها للحظات فعادت إلى الصر امة 
وهي تکمل: 

- لازم تحترم الکبیر مهما كان ده اللي انا ربيتك علیه! 

لف يديه حول صدره بعناد الأطفال أكثر: 

-يا ماما مبحبش أتعامل مع الأغبياء خصوصًا الغبي اللي مبیسمعش 
الكلام! غير كلام نفسه وعايز يكون قدوة وهو مش أهل ليهاء لازم نفهم 
الكبار إننا بردو بنفهم لازم يكون فيه لغة تواصل بنا یا ماما ازاى مدرس 
يشر حلى حاجة وأنا أقولوا بكل شفافية» ازاى؟! يعيد مرة واحدة بلغة صعبة 
مبفهماش رغم إنى فاهم المادة اللي بیشرح فيهاء وفى الآخر يقولى اللي آنا 
قلتو يتسمع من غير مناقشة لازم نتناقش ويكون فى صلة حوار» أفرق 
إيه عن ا مار الى بر کبو صحبو ويسوقو.. آنا مش حمار يا ماما! 

قالت بصرامة: 

- ولد عيب الكلام ده! 

قال وهو مصر: 
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يا ماما افهمینی آنا مبعترضش على شخص لجرد الاعتراض» بعترض 
بکل احترام هو فاکر إني بقل أدبي وبس. 

آمسکته من کتفه وقالت: 

آنا علمتك كل حاجة في الدنیا خبتش عليك حاجة خليتك تقری 
لکبار الناس. لكبار العلماء» خليتك بذرة صالحة فى مجتمعك. تيجي في 
الآخر تکون ضد الجتمع؟ 

تحدث وكأنا بلغ الثلائین من العمر بلغ الکبار الناضجین قال: 

- مش ضدوء بس كل ما بتعلمينى حاجة وبفهماء بعترض على عدم 
تنفيذها فى الواقع» دلوقتى بشوف الناس بتعمل الحاجة وعكسها! المدرس 
بيكتب الدرس من غير شر ح» بيدى درجات للطلبة الى بياخدو معاه دروس 
وبسء إن الباقى ملوش لازمة» هو آنا لازم آخد معاه دروس علشان اهتم» 
بيشرح الدرس وال بياخدو معاه دروس فاهمينه وعارفينه» انا الباقی 
ملهمش لازمة» وبحس انو مش عميق فى شرح المادة» بكون فاهمها أكتر 
ما هو فهمهاء وبعدين کان الى متشرحش الدرس ليهم يتاخدوا ويترموا 
فى الزبالة ليه يا ماما. عجبكوا عجبكوا مش عاجبكوا اضربو دماغكم فى 
اخيطة المهم الناس الى بتاخد معايه درس ويس ! 

أخرستها کلماته الأخيرة» وعلمت مدى ارم الذي قد ارتكبته في حق 
ولدهاء جعلته میا وسطهم مكشوفاء سوف ينبذونه ويتلافون الاصطدام 
به» التلاميذ قبل المعلمين! عليها تدريبه ليجاريبم ويذوب داخلهم عليها 
أن تجعله واثقا من نفسه وسطهم أيضًاء وتكملة ما بدأته» لقد آخذت على 
نفسها عاتق ومسئولية تعليم ولدهاء منذ عامه الثاني تعليم خاص جذاء 
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علیها أن تجعله تميرًا بالفعل مثلم| کانت» ومثل] افتخر بها والداهاء وصورته| 
التي استوت قواعدها على المكتبة الكبيرة» كانا عاشقين في صورة باللون 
الأبيض والاسود دات تنظر إلى فطرة الصورة وبراءتها ونقاء أبويها! إلى 
ذلك الحب النقي الذي لا يشوبه أدنى مصلحة» حب نقي أتم حصاده 
وآأتت هی إلى الدنياء أمها التى تشبهها كثيرّاء وذلك الرابط الخفى بينهماء 
كانت شقيقتها أقرب إلى أمهاء قامت بتعليمها منذ الصغر كل شيءٍ. كان 
المجتمع أنقى ومتحضرًاء تنظر إلى صورته| بشیء من الفخر وكأنها تقول: 
لم آنسکم» تعيشون داخلي ! داخل جدران قلبي» أشتاق لكم كثيرّاء وآقنی 
وجودكم في مكانٍ أفضل. وها آنا أغرس زرعتكم داخلی في ولدي» زرعة 
العلم والتحضر. أخذت على عاتقها تعليمه أشياء تفوق سنه بمراحلء لا 
يوجد كتاب لا يق رم لا توجد معلومة لا يدري عنها شیتاء لقد أصبح جهاز 
کمبیوتر فائق الجودة» حتی وصل لسن الثانية أعوام» وصلت عدد قراءاته 
من الكتب لألفي کتاب يمتزج بين العلوم والأدب والتاریخ والسیاسف 
التي تخشى على ولدها من درسهاء وغرس بوادر داخلية بأن يثور للحق» 
الحق فقط! تذكرت كيف أمسكته من کتفه» ووجهت کیانها إليه بكل 
حزم وهي تقول: 

- الغرور أول بوادر الفشل» إياك تتغر بنفسك. إياك تفتكر إن فيك 
حاجة زيادة عنهم» لمجرد إنك بتفهم عنهم. 

- ده مش غرور ده فهم يا ماما. 

أخرسته قائلة بصرامة: 

ور تلاصا ها 
وافتکر نفسه في مستوی آرقی من البني آدم الخلوق من طين» افتکر إنه 
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أعلى مستوی منه وأذكى» وده اللي خلاه یعصی ربناء دي الخلطة اللي كلنا 
بنقع فيهاء بنتغر لكن مش عارفين إنه غرور. اعذر جهل غيرك» طالا فاهم 
اسكت واسمع واعذر» واتعلم مني آنا معايا أكتر من لغة»عمرى ما 
حاولت في مرة أتباهى بلغتي قدام حد» أو أحسس غيري بضعفه قدامى. 
كل ما كنت قوی سامح» كل ما كنت قادر تاخد حقك جاوز وعدی» بس 
خليك واثق فى نفسك. إنت قوي بعقلك. آنا بكلمك على إنك شاب مش 
عيل صغير يا حبيب ماما. 

احتضنها بكل قوة طفولية وهو يقول: 

- بحبك قوي يا ماما. 


- يبقى توعدنى من هنا ورايح هتراعى شعور اللي أقل منك ذكاء. 
مدرس» أو مدير المدرسة» أو.... 


- حاضر.. حاضر.. حاضر. 

احتضنته أكثر» وهي تنظر إلى هرم الكتب الذي صنعه بنفسه أمام مكتب 
أبيه الكبير» هرم مكون من مئات الکتب. بمختلف اللغات الثلاث التي 
تجمع الإنجليزية والفرنسية والالمانية» ما بين التاريخ والعلوم والفیزیای 
قرأها وتعلمها ولدها الصغير» جمعها الصغير بشكل مدهش» وصنع منها 
هرمًا كبيرّاء بجوار مكتبة أبيه» وهو لم يتجاوز من العمر العاشرة بعد. 
نفضت تلك الذکریات قالت وهي تخرج القالب من الفرن: 


تنظر إليه وم یتحرك مثله مثل الكرسي الذي يجلس فوقه لا يدون ردة 
فعل جدية سوى الصمت» ولا شيء غيره» تكمل حديثها كأنه تفاعل معها: 
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- شوية كدة مهدی من السخونة.. ویستاهل بوقك» مع كوباية الشاي 


قال بصوت خفيض د ضعيف: 

- تسلم إيدك. 

آخرجت قوالب الكعك» وضعته في طبق دائري واسع» وهي تقول: 
-ثواني بقی وأعملك الشاي. 


كان ولد صغيرًا يحمل كل الشغف لآي طعام كان من صنع يدها وحدهاء 
تذكرت مرة وأثناء غليها للحليب ‏ وضعت كوبًا خاليًا من السکر قال 
بعناد الأطفال: اللبن من غير سک وضعت إصبعهاء أو أوهمته بذلك 
الأمر وأخرجته» ثم أخذت من الكوب ملعقة ووضعتها في فمه قائلة: ها 
في سكر؟ صَدِمٌَ الطفل» بالفعل اللبن وضعت به قطعة من السكر (لبن 
وضع داخله سکر!) إصبعها أصبح يحمل السکر! وحينها حمل إصبع مه 
كل ما يتمناه ! تذکرت كيف كان يقف في انتظاره أن يخرج من قلب (الفرن) 
ویصفق بیدیه الر قبقة الطفولية فر خا» والامر اختلف. > الآن أصبح شابًا 
نالعا عکف عل دراسة آشیاء غص السفر عبر الزمن» درس شا نی غال 
العلوم مستحیلا على أحد من آبناء وطنه استیعابه وتقدیره. حذرته مرارًا 
من ضعف استیعاب البشر لافکاره وطموحاته وقدراته» ها هو یمارس 
ما كان یفعل منذ الصغر الآن يريد ثبات قدرات عقله التي تتخطی 
الجميع ها هنا في البلاد لکنهم منعوه وسخروا من اختراعه» وابتعدوا 
عنه كأنه کالجذوم! ها هو یفکر مثلم كان یفعل منذ الصغر وم يجد حلا 
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وشیکا جقق له ولو جرا صخرا من طموحاته التي اندثرت لکنها 1 
تمت! فلا تزال هی على قيد الحياة» ستسانده بکل ما آوتیت من قوة وکل 
هدوءءكل ما آراده هو النجاح في مشروعه الشترك بینه وبين آصدقائه 
الذين أصابهم اليس والاحباط مثله تمامًا! تعلم أن ولدها ذكي» سوف 
یتجاوز تلك الحنة والازمة قريبّاء لکنه لا یعلم سرّ قوته بعد. تعلم قدرة 
عمله الم بمکنها آن تصا ال ما لا ا لکنه- وق تلك الر 8-] 
ضعیفا واهتّا طا رتبث على كتفه: 

کل حاجة هتبقی زى الفل» خليك واثق في ربناء وفي قدراتك» هتقدر 

ابتسم واضحك» محدش هیاخد منها حاجه. 

ابتسم شا في معاناة كأنه فقال ضا: 

- کلامك یل يا ماما! 

آحنت شفتیها ترسم ابتسامة خفية قائلة: 

- طول عمره جميل يا ولد! 

وضعت الطبق الكبير آمامه» ثم هرعت لإحضار كوب من الشاي. 
وضع الكعك في فمه ثم انتبه إلى يدها التي رتبت على كتفه بحنان» شعور 
مطمئن أن كل شیء سوف يصبح على خير ما يرام قريبًا: 

مرة تحني حاجبهاء تقول بكل ثقة: 

- آنا عندي الحل.. 
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- حل لا به؟! 

وكأنها انتشلته من بئر عميقة مخيفة الظلمة کطوق نجاة آخبر! طوق 
النجاة داخل أعماق بحار مخيفة متلاطمة یندر فيها النجاة» آعادت شغفه 
الطفولي من جدید. ود لو صفق بکلتا يديه» لکنه لم یفعل» وضعت اصبعها 
مرة أخرى في همومه مثلما وضعتها داخل الحليب من قبل! نظرات الثقة 
مُطلَّة من عینه التي كان يتتابها منذ حظات العاناة واليأس» نظرت إليه في 
شات. قالت ‏ وقد أدركت ما فعلته وقد دبّت الأمل داخله من جديد -: 


عایزاك تصني ذهنك کده ونسمعنی وبس » وإياك تقاطعنی . 
كنار نحو قمه كانه (سوستة) واغلقه ترا 


واتسعت عيناه لا سمعه منهاء فما قالته أعجوبة جديدة» لن يستطع 


فيا بعد.. 
انتبة أنه لا يسير وحیذا! 
مئات البشر يسيرون معه وخلفه وآمامه مصابين بحالة من الوجوم. 
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كالحشرات! ازدادت حرارة الشمس کی تعطی انطباعا وإجابة لصعوبة 
اليوم الطویل الذی يُمطر بالملل الحار» وأنه ينتمي إليهم وإلى الحالة الروتينية 
المعتادة» جعلهم مثل الآلات المتحركة» جعل هؤلاء البشر جرد تروس ! 
کل ترس یعلم بدوره في تلك الالة الکبیر ة» تسیر وتلتقم بفمها رزقها 
مثل القطط من هنا وهناك داخل المباني الحكومية التسمة بعطن وتراکم 
السنین» وأصيبت حوائطها با هزال والاهمال والروتينيق فالاهمية الطلقة 
یمتلکها ذلك الوظف لا فى هيئة مکتبه وشروخ جدرانه وذلك الطلاء 
الذي كان مثل البصقة الطبوعة على الجدران! ودلك «الخرم» البارز الداثري 
الذي تبرب من خلاله الصر اصبر الضالة خيفة أن تراها العناکب فینتهی 
آمرها! ها هم البشی مثات منهم یقتسمون العمل داخل المباني» لا آحد 
يأكل من قطع اللحم منفردًا وحيدّاء إنها ملك القطیع بأكمله» تساژلات 
غريبة طرحها عقله وهو يسير بين هؤلاء البشر وملامحهم المختلفة التي 
تتسم بالرضا_أحيانًا والغضب. والنقمة» والمرح» وخفة الظل» ولولاها 
لقاموا بالانتحار الجماعي. لاحظ اختفاء النكتة» لاحظ اختفاء سخريتهم 
على أحوالهم مثلما كانوا با ماضي» لقد غاصوا في هموم الحياة أكثر من اللازم» 
حتى نسُوا الرفاهية» وتناسًّوا أنهم جرد بشر يحتاجون للضحك أحيانًا! 
وأحيانًا أخرى ينهمكون في العمل» لكنهم الآن جرد آلات» تعمل وتعمل 
فقط. تخيل - ألف مرة_ذوبان البشر داخل قوالب بركانية» وينتهي أمرهم 
وأمره! لا يزال يسير ويجرٌ خلفه سنين عمره التي اقتربت من عامه الثالث 
والثلاثين من العمر» ها هی السنون تجتازه. فور أن تصبح على مشارف 
الثلاثين» يتحرك عمرك كالقطار لا يعلم إلى أين حطة وصوله فیستسلم! 
سنون تسم مثلا يسيرون» سنوات عمره اختفت خلف الحو ائط» أحلامه. 
وأحلامه تلاعبه» تلمح بالظهور وفجاة تختفي کالا طفال وكأن الامساك بها 
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مستحیل! أحلام الأصدقاء المشتركة التي دهست بالأقدام وسخروا منها 
E‏ حبار نار مر من اخلم بسهولة» سهولة لا 
قائل صعوبة الدخول, تذکُر نی تلك اللحظات صدیقه الذی آدمن دس 
آنفه داخل مسحوق آبیض حتی وافته المنية وحیدا ترافقه آنبوبة سحب 
فروین. و اح وی ی ی وت ی 
القديمة. لبشر عبارة عن بل جميلة تقال فقط - عندما ير حلون! فک 
بأشكال أصدقاء فارقت عامنا لثوانٍ معدودة» هل سقطت أنوفهم ھللا 
قالت جدته - بعد ثلاثة آشهر من دفنهم؟! تذكر آخر توفي وهو يشجع 
فريقه» ودهسته الاقدام وانتهت ت محطة آحلامه» وقد دسوا صورته داخل 
صندوق قدیم» خلف دو لابه الصغير» وقد نسي رغم النفي أن من یرحل لا 
یعود سوی عبر الصور والالبومات الصغيرة! الافکار السوداوية تحاوطه 
كما تحاوط الافعی آرنبّا بریا صغيرًاء وتعتصره وتوشك عل التهامه! آبعدها 
عن عقله بکل السبل ول یفلح كأنها ذبابة لعينة تفقد الذاكرة ثم تعاود الکرة 
والالتصاق به مرة أخرىء نظر إلى هناك نحو ذلك الشفی» سار نحوه وهو 
یر ظله جره وتعجّب من ظهور ظله بالنهارء ظل مسكين قلیل يكاد يتفي 
تحت آقدامه و کأنه بتشت يتشبث بقدمه يأمره بالتراجع» ها هو يقنع نفسه أنه 
یفعل الصواب! رغم الخاوف لاورس شاه لمرو جنون 
ار للا تیه رابجا 
احباط منذ آیام لکنه تدارك الامر. تجمّعت الافکار السوداوية أجمعها في 
إناء واحد داخل دهاليز عقله! حتی وانته آفکار جريئة وواثقة قحو تلك 
الأفكار الم و حشة والمحبطة؛ حيث أتته فکر ة منعشة مثلجة كز جاجة میاه 
(مشبرة)» آتت في الصحراء لتنعش آماله في الحياة مرة آخری ولیکمل 
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كانت آنکاره تسانده وتشد من أزره کالام شون كأمه (كارمن)! قليلون 
من يتمتعون بقدرة على حل الأمورء بعدما تجرّع مشروباتٍ مختلفة من 
الأفكار المحبطة! اعتقد فى ذات نفسه أن البشر دامًا من يصنعونهاء وها 
هو سوف یواجههم» سوف يواجه الفكر العقيم الروتينى بالعقل وحده! 

ولن يتراجع 

ينظر إلى السيدة العجوز التى كانت تستند إلى الحائط» قارن نظرتها بالقطة 
الحائعة ذات وجه حزين داتا» حتى لو أقيمت قاعات الا فراح جوارهاء لن 
تخیر ملامحها ولن تبتسم مطلقًا تور سا وی AN‏ 
الطریق» تظن أن هو لاء البشر هم الجانین عندما طرح عليها أحدهم 
وأقنعها بأنها سليمة معافات هيا قومي واعملي مثلنا وكفي عن التسول! 
عب او وا سد 
ا ا لبر ل ل و 
شهر واحد في يوم واحد! طرق النصب المشروعة كثيرة» لكنك لا کته 
بالذكاء الكافي داخل المدينة» طرق جذب البشر سهلة ويسيرة عبر ذلك 
الوجه الحزين وليس بجهدك وعملك أيها التعيس! لا يحاول أحد إقناعها 
دخول ذلك المشفى وتنفيذ ما بداخله من أفكار جريئة. تجاوز ذلك السلم» 
وتوقف أمام الباب» د يصارع أفكاره مثلما يصارع قلبه على الخفقان بخوف 
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ورهبة. لا بأس لقد كان أمرًا جنونیّا من بادعع الأمرء ما يميزه حقا أنه 
قادر على إقناع أي فرد كان! ب 3 ينتمي إلى برج (اخوزاء) الذي يتمتع تع بالشيء 
ونقيضه» ويعتبره البعض ينتمي إلى طائفة الممسوسينء يمتلك الالف رأي 
ويمكنه إقناعك بكل رأي على حدة وكأن بحوزته کنزا ثمینا مله من 
(آمه) فعلا منذ ولادته وکآنها اعا میا کی یکون مثلها! غيقر او | 
ولافنًا للأنظارء وكل تلك الأشياء تناسب ذلك البرج» موهوب في الاقناع 
وذلك ما سوف یفعله» يجب إقناع الجميع بذلك الامر وإلاسوف يفشل 
كل شيء. يمتطي قطار الكوابيس الُسرع» ويدخل الطرق المظلمة عنوة. 

تلا الفشل.. 

لن یتراجع! 

ها هو ينظر إلى المشفى القديم الذي يقبع داخله أعز إنسان إلى قلبه. 
يدلف من الباب الزجاجي» يستقبله هواء مثلج جاء من فتحات التكييف 
المكثفة» ذلك اليو م كان قائظ الحرٌ بالفعل. ظهرت الشمس ف كبد السماء 
في تحد معه» لو كانت ها أعين» لذهلت واتسعت من كثرة ثقة ذلك الشاب 
وهو يتقدم إلى مدير الاستعلامات.. قال مبدوء وثقة: 


- مکن آقابل المدير هنا؟ 
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الأمر يبدو مرتبکا لأقصى درجة داخل قسم الشر طة. هناك بلاغ من 
سيدة مسة تبلغ عن فقدان ابنتها منذ آسبوع کامل اختفت وكأن| انشقت 
الأرض وابتلعتها وغاصت داخل الأعماق السحيقة» ولن تعثر علیها مرة 
آخری. دموع وصرخة مکتومت دموع 9 صا بلاغ تقليدي محدث 
كثيرًا في تلك الا ونة الأخيرة» اختفاء الفتیات! تحوم حوها شكوك مرعبق 
هل خطفها آحدهم وکان یطمع في جسدهاء آم في ماما آم قاموا بسرقة 
أعضائهاء آم لاغتصابها وترکها جثة هامدة على الطرقات أم داخل أرض 
زراعية سوف يدهم المزارع قریبا عليها ویتلاشون النظر إلى جشتهاء أم أم 


ما يملك» ولده فلذة كبده. وفي تلك اللحظات المرتبكة» دخل شاب 
يبدو عليه علامات الجدية والوقار والبلوع آیضاء انتشر الشیب ف رأسه 
وجواره شاب آقل حجً متلیع قلیلا» ذو وجو داثري وابتسامته البسيطة 
لا تفارقه» مُرحبة بالجميع في أحلك الظروف. ملاحهم آعربت عن القلق 
والجدية» يبدو أنه یعلم شیثا بالغ الأهمية» شأن اختفاء تلك الفتاة. 

قال الشاب الل لضابط الخالة: 


الطناوى). 
ثم آشار نحو ذلك الشاب الوسيم الذي ظهرت علامات التيه والحيرة 
تتفذوا الى هقو لكر ا علیه بالظبط. 
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انتبه الجميع له؛ حيث آخذ في سرد آحداث غريبة الأطوار والأحداث. 
وعلى رجال الشرطة تنفيذ تلك الخطة بكل إتقان. 

وتلك لم تكن سوى البداية ... 

البداية كانت هناك. 


٤ 
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عبر درجات سُلَّم مشفی عين شمس التخصصی أخذ الشاب (صلاح 
قرني) يقفز على درجات السلم في تم» سعيا وراء رؤية ذلك ال رجل العجوز 
الذى يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة» وأسرع بطلبه على وجه السرعة لا يعلم 
شيئًا ألبتة عن كنه ذلك الرجل» ولكنه ذكر شيئًا هامّا عن اختراعه.. لذلك 
تجاهل المصعد الذى كان يكتظ بالصاعدين. وأسرع نحو الطابق السابع 
تحديدًا نحو غرفة العناية المركزة.. تقدم وأنفاسه كانت تتلاحق أسرع نحو 
الممرضين والزائرين.. يقول لكل شخص يقابله: 

- آنا صلاح قرني»آنا اللي طلبني الراجل العجوز! 

لم يدلّه أحد انا تحاشوه مغلا يتحاشى الجميع مريض السعار! هنالك 
أمامه تحدیذا» كانت غرفة العناية المركزة وشعارها الوحبد» هنا نحمل الموتى 
الأحیاء من لم يجد سبيلًا في تلك الدنيا للحياة» ومن استسلم ورفع الرايات 
البیضاء من فقد كل قدراته واستسلم» ومن يحمل دقات قلبه الأخيرة» 
الشیء الغريب هنا.. أن صلاح لا يعلم من يجلس هنالك. لا يعلم شيئًا 
ألبتة عن ذلك العجوز الذي أصبحت عظامه تشعر بحنين جارف نحو 
الالتصاق بخلايا خمه وانتشرت العروق بشكل صلد بشع على يديه! 
استسلم لمحاقن وأسلاك تنتشر في كل صوب واتجاه.. 
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بياس وبل ا جدوی.. 


كان الدافع الوحيد الذي خطر ببال صلاح» هو الظن بأن ذلك الرجل 
(مليونير سخي) يرغب أن يضحي بكل ما يملك لتمويل اختراعه العجیب. أو 
أنه أحد الرجال الذين رآهم وهو مقدم على إشهار اختراعه لهم وتم رفضه 
بصرامة! أفكار اختزلت داخل عقله تتهامس هنا وهناك كالنمل الأسود 
الذي تجمّع نحو أشلاء الصرصور! ذلك الاختراع الذي يدرك كل من يقع 
تحت تأثيره أنه أصبح مسافرًا عبر الاضی کمشاهد. لينتقي مشاهد بعينها 
ويتعايش داخلهاءأو يقوم بحذفها من تاريخه القديم» أو رؤية أحدهم 
الذي وافته المنية في المستقبل واشتاق لرؤيته» فيراه عبر بوابة من بوابات 
الاضی القديم» ويراه مجددّاء أو يقوم بتجديد مشاعر قد ماتت منذ زمن. 
نقلة علمية لمن يُقدّرها ويرعاهاء فقط لو حصل على تأييد الدولة ول يقم 
بتجاربه على أصدقائه المقربين مثل| فعل مع أقرب أصدقائه منذ أيام قليلة! 
وقف أمام غرفة العناية المركزة.. يراقب عبر زجاج حطام (بني آدم) تجاوز 
من العمر نحو الائة والعشرين من العمر.. هكذا آقر الطبيب الذي هاتفه 
وأكد له أن ذلك الرجل عاش عصر ملوك مصر القديمة.. تنحی قليلا 
آمام تلك الممرضة الفاتنة وهو يقول: 

- آنا اللى الدكتور لسه طالبه! 

قالت الممرضة فى سرعة مباغتة» وتحاشت ارتباکا كاد يظهر عليها: 

-هو إنت إسمك صلاح؟ 

- مظبوط.. 
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- طیب هستآذن من الدکتور ثوانی. 
آسرعت الخُطا نحو قسم الاستعلامات تخبرهم بقدوم ذلك الشخص. 
كان هتانك رجل یضع سياعة اغاتف عل أنه باجام ما ان رأی الشاب 
أمرًا جهو لا لتلك المرضةه ونظر ها باهتام واتجه صوبه بصرامة عجيبة. في 
ذلك الوقت ارتفع نبض صلاح» وقد شعر بخطورة الموقف. ذلك القلق 
ليس منه بالتاکید» انا من ذلك الرجل العجوز الذی طلب رؤيته على 
وجه السرعة. انتبه له فجأة» وذلك الرجل يمد يده لتحيته بجدية قائلا: 
- لللاسف الحالة متأخرة. الوضوج غريب جذا.. إا نفسنا مش 
مصدقين أي حاجة. . رغم وجود أدلة تثبت نثبت صحة كلامو . 
ا بعصبية: 
وشحل.. 
وادانی رقم موبايلك.. ووصف لينا حتی العنوان. 


- آیوه.. ده یعرفنی منين؟ ! 


- صدفنی يا فندم... حاولنا نعرف لکن هو رفض. وکل اللى بیقولوا 
نقول حضرتك الوضوع بخص اختراعك. 

صمت صلاح متأملا هيثة ذلك الرجل» هو يجيد قراءة تحركات الجسد 
جيدَاء وهو يشحذ بمخيلته وهو يتأمل الرجل» يقطع وفرة الأفكار فول 
الرجل: 
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- مش ده الغریب.. الغریب متعلقاته الشخصية! 

قال صلاح بنفاد صبر . 

مالها زفت متعلقاته؟ 

لم ينطق الرجل وهو يأخذ صلاح إلى غرفة التمريضء التي كانت تحتوي 
متعلقات ذلك الرجل العجوز الذي سبّب في تلك اللحظات اتساعا في 
حدقتي صلاح حتى كادتا تغادران مكانه إلى الابد» تحديدًا عندما رأى 
بطاقته الشخصية!! لكنه بالطبع لا یصدق لا يصدق هوية ذلك الرجل» 
وللتعرف عليه جيدّاء يجب الجلوس معه ومعرفة أسرارهماء وم استدعاه 


قبل تلك الأحداث بأيام قليلة.. 


تطّلع (حسام) إلى دفتر يوميات زوجته التي رحلت عن العام منذ أياء 
قليلة. كان يعذبه كثيرًا دفتر يومياتها وبمشاعرها التى تتغير بشكل يومي عبر 
الصفحات المتتالية» ذلك الدفتر يؤنسه. كثيرًا ما يجده حلا وسطا للشعور 
بتواجدها. (ريهام) تكتب في دفترها کمن تحاول إجادة فن الكتابة» تكتب 
یومیاتها باحترافه أو تحاول-! غلا تأوه قلبه کت را عندما تذكر آنها لن تعود 
آبدا وأنها لن تتواجد سوی عبر تلك الکلات؛ ذلك لأا فارقته وفارقت 
ذلك الکون السرمدي.. ماتت زوجته! یقلب الصفحات..صفحات من 
مذکرات هیام زوجته. 
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لقد حفظ ورقات مذکراتها ىا يحفظ آحرف المجاء. کاللحن الکرر 
حتی اعتاده. مواقف کثبرة تکتبهاء حتی تكاد تصف الصرصور الذي 
قتلته وهی طفلة فزعاء تصف کل شىء حدث لما بحرص.حتی آحادیثها 
مع أصدقائها واهمهیات. أدق أدق الأسرار آفرغتها في دفترها الرقیق 
الذي يحمل وردات بغلافه دي الطابع الرومانسی. بکتابات حمراء. انتابه 
شعور خفي بالامساك بدفتره الکبیر بغلافه الجلدي الوروث من الاب 
وقد رر كتابة يومياته.. 


ولا آدري ماذا اکتب! آصعب ما يكون مرافقة الفراغ مجالسة الوحدة 
على سرير واحد.النظر إلى صورة شخص ل يعد میا بينناء رفيقتي وحبيبتي 
غادرت وترکتنی وحیداء آتساءل: متی العودة الاخبرة» متی فراق تلاك 
الدنيا والذهاب إليها! فراق الأحباب موم وقاس ویمکنه أن یکون قاتا 
وها آنا أتعايش من جدید. أتعايش وحيداء لا أسمح بمجاورة أحد من 
الأقارب. فكل له هم يشغله عن حزني» فعلوا ما علیهم ربتوا على كتفي 
وذهبوا وكآن شيئًا لم يكن! أرأيتٍ يا حبيبتي ماذا فعل بي فراقك! كشف لي 
غربتي» أصبحت غريبًا عن تلك الدنياء وجودك يؤنسني» يمدني بصهاريج 
طاقة لا تنتهي» ومن بعدك! يجب أن أعتاد الفارق» أعلم ما تقولين الآن 
في تلك اللحظات. تعايش» سوف أرافقك في أحلامك فقطء آنا جوارك 
داخل قلبك» أربت على شعرك بحنان» تعايش.. تعایش أنظر من آنٍ لآخر 
عبر البلکون أنظر إلى القمر يتلألاً حوله أسراب من النجوم اللامعة. 
يذكرني بأيام كنتِ جواري» كل ذكرى في ذلك المنزل لا تخلو من لساتك» 
حتى أناء أنظر إلى ألبومات الصور الموضوعة هنالك. وأتذكر كانوا جميعًا 
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شرتدین الا سرف غريية حقّا تلك اللیلة! متشحات باللون الأسود هو لاء 
النسوة» منهن من تبکی وتذرف الدمع بحرارة» كان هو محنيًا رأسه ‏ تعبير 
فاضح ‏ بعدم التصدیق» يشعر بمن يحاول التزام الصبر من آفراد عائلتها 
فى ذلك الجمع الحادئ» یربت آحدهم على إحدى السیدات. مواسيًا عمّه 
أو جده أو آمه . ینتظر الأب وصول المزيد من رجال يرتدون حلل سوداء 
يفعلون الواجب! .. عسى أن يجدي ويموت أحدهم فيتذكر أن فلانًا أتى 
یومّا في عزاء كذا وكذا. منافقون نفاقا باطلا. قد شعرت بوجودهاء قد 
آتت كالملاك لمراسم العزاء عزائها! كوردة تفتحت وسط غابة مشتعلة 
يحاوطها رماد أطراف الأشجارء تأتي كالنور الصافي في مشهد بطیء حيث 
تضفی على ذلك المكان روح افدوء تنظر للجميع في تعجب وذهول.. 
کیف. و ويا عو 
المتراكمة داخلي.. کلما تخيلت وجودها ني تلك الليلة وسط احضور.. حقا 

شيء لا تعبر عنه آقسی الکلیات عندما تفقد أحد آطراف آصابعك. قل ی 
اذا تشعر؟! بالتأكيد تتألم» أو تصرخ. ماذا لو كانت روحك؟. آخبرني حقا 
بماذا تشعر! روحك تقفز هنا وهناك تمرح بين امحدران تفتح التلفاز» مسك 
باداة الطبخ» ترتمى فى أحضانك» تشعر بدف» وفجاة مختفي كل هذا فى 
لح البصر کیف هو شعورك إذن؟ ! شیء ما يقول إنها لن : تتركك آنبذا مها 
طال الزمن» شيء ما يقول إنها لن 7 تتركك آبدا آنا لا أستطع التعبیر مثلها.. 
لذلك سوف آخبر من يقرأ رسائلي كيف حدث هذاء كيف فقدنها..و... 
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مه لها 


أغلق دفتر يومياته وقد نفدت الکلیات من قلمه أصيب بصداع سم 
جمجمته لنصفينء یغلق دفتره بتوتر بالغ» یتثائب ثم يبحث عن آقرص 
المسكّن الذي اعتاد التهامهاء كلا هاجمه ذلك الصداع» صداع مزمن يتسبّب 
في قلب الأوضاع رأسًا على عقب» صداع برؤية غريبة» یخمض عينيه كي 
يرى أشخاصًا تمر في سرعة الا مطار» صعود جبال عالية» فتح عينيه ليجد 
أرض الواقع» تذكرها وقد اختفى الا وذلك الصداع! لينصت بكل حواسه 
لصدی ذلك الصوت. وال مصدره الذي أتى من الصالت قائلا مس : 

جعان يا حبیبی ؟ 

آتی مهرولا إلى الصالة وكأنه یطارد طفله الصغير وهو ینظر إليهاء 
وهی تقف واضعة يديا آمام صدرها في رقة قائلة: 

هاا.. تاکل ایه؟ 

قال بنشوة لا یعلم مصدرها تنم عن سعادة ابن بعودة آمه من التسوّق: 

- فر ||||||١|ااااخ.‏ 

ح عیوبی. 
بالذات فى الأكل؟ 


- كل بعقلى حلاوة. 
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-إنتى احلاوة كلها يا أحلى البنات. 
قالت قبل أن تغادر إلى المطبخ بصوت هامس : 


- بتحبنى ؟ 


نفض غبار تلك الذكريات» مستحيل أن يفارق جدرانه. تردّد صدى 
تلك الكلمة داخلة آلاف المرات»جعلت فوج الدمع يؤجل رحلته اليوم 
للعبور خارج عينيه الحمراوين من كثرة الحزن» فيحاول الاحتفاظ بذلك 
الفيض بعدما يجدها ويقبلها بعدهاء يفرغ ما ی جعبته من دموع اللهفة. في 
تلك الليلة سوف يتخذ قرارًا أخيرًا بقطع تلك المعزوفة الموسيقية الحزينة 
التي يستمر قلبه فى عزفها يوميًا؛ لذلك حسم أمره وهو يتمسك باهاتف 
الجوال» ذلك الرقم المميز لصديقه المقرّب الذي أصبح هو اللجاً الوحيد 
الذي يسطع من جديد لرؤيتها. أدار موشرات الأرقام بحثا عن رفيق 
الدرب الذي كان منذ زمن يمتهن مهنة الطب.. بعدها قام باعتزال المهنة 
بعدما فقد آحد أطراف آصابعه داخل فم إحدى السيدات الحسناوات أثناء 
تحضيره جلسة التنويم الغناطیسی بعدما اكتشف آغوارها الخفية التي لا 
يحق للمرء ذكرها. عبر جهاز دقيق يوضع بجوانب ال رآس» يترك لمن يشتاق 
لأحدهم بالعودة عبر شريط الماضى» فيذهب لرحلة زمنية لمدة ساعة كاملة 
أو آقل! فقط هو جهاز قام بصنعه أحد الأساتذة المصريين» بعدها تأكدت 
نظرية آلة الزمن للعودة للزمن لكن داخل العقل فقط. رحلة يسير معها 
بعقله الحديثء ربا رحلة عبر عقله فقط» ويرى فيها نفسه كا يرها بالمرأة. 
ها قد ارتفع صوته عبر اماتف مرددا: 


- حسام باشا. 
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آجاب حسام بنبرة لا بد وآن تکون إيجابية تنم عن سعادة لسیاع صوته!.. 


ما.. حتی لا یفتضح آمره ویکشف ما فى جعبته.. إنه لا یعرفه سوی لغرض 
الصلحة.. وأنه لا یراه صد ها بالرة.. وأنه فقط یراه كلا سير شاف عظمت 


شیء عبر ابتسامة آتت رحبة عبر الماتف الآخر ل (صلاح): 

آحسن منك.. ٍنت فين يا بنی؟.. اختفیت مرة واحدة وحدش سمم 
عنك حاجة من ساعة آخر مرة قعدنا فیها على القهوة. 

حاول حسام إخفاء ضيقه عبر كلات مرحة لا تمت لمشاعره بصلة.. 
عارفو . 

- طیب إيه بتتصل لیه؟ .. 


- هههههه إنت على طول بجح کده؟.. 

| حلص ياعم معايا موزة لوز العنب.. كان نفسى أعزمك» بس عارف 
إنت خلاص ملكش في العط يا صحبى. 

لقد ظفر أخيرًا بنهاية الحديث لذا أسرع وقال بحسم: 

- صلاح.. هو الجهاز لسه موجود؟ 

- جهاز إيه؟ 
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- الجهاز بتاع التنویم المغناطيسى؟ 

58881ةه قول كدة بقى.. عايز مصلحة.. ها قولى عايزها لمين؟ 

- بقولك إيه.. إنت هتخلص الليلة ال عندك على إمتى ۴ 

- هاخدها ناكل فى حتة وبعديها هروح.. بس الساعة هتكون ساعتها 
بقت إتناشر.. خلیها بكره. 

- إنت مش بتسهر يا بنى؟ 

-وانت مش متجوز يا بنى؟ 

هعدی عليك الساعة واحده.. تمام؟ 

- آصل أنا بكرة عندی.... 

اتفقنا.. ساذ||||١١||ااام.‏ 
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ها هو آصبح بجوار باب شقة صلاح» وسوف یقوم بتهشیمه لو ل 
یستجب للطرقات فورا! ضرب ذلك الجرس الصاحب لوسیقی مزعجة. 
لا ينم بدا عن طبیب نفسی مریض بداء محبة الأغاني (الراب) الصخبق 
كرّر دق الجرس مرة آخری» یعلم أنه بالداخل» ویعلم أيضًا أن (صلاح) 
لا يحب أن يحتاجه آحد ما موضوع في بطاقته الشخصية لقب (ذکر).. 
خصوصًا لو كان يريده في مصلحة ما تحت مسمی صداقة لا يأتي من ورائها 
أي آموال.. آو لم يكن مصطحبًا معه إحدى تاه تد 

لذلك قرر معاقبته.. 


وأخذ يرن الجرس.. 

أتى ذلك الصداع مرة أخرى.. 

خيالات عديدة» أشخاص تسب من وهناك أمطار تبطل وهو وحيد 
00007" 

فتح عينيه ليرى ذلك الباب أمامه. 


و لتنتهی تلك الأوهام مو فعا : 
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في الوقت الحالى.... 

داخل الشفی... 

مذهولا كان یقف الشاب (صلاح). كان آمامه الرجل العجوز یفترش 
فراش منتظر قدوم الوت في أي لحظة.. ينظر إليه بخوف ورهبة وشغف 
ويأس العار» ثم تتلاشی كل هذه الناظر ليحل محلها الابتسامة العريضة. 
وكأنه مصاب ب (الزهایمر) أو لعله على مشارف الموت فيرى فيلم حياته 
یعرض أمامه! لا مزيد من طرح الاسئلة الواهنة عن ذلك العجوز» هو 
يعرفه جیدا.. لقد أخذ من ذلك الرجل كل شىء» هو من تسیب في هذا!.. 
اللوم لن يفلح في تلك ال حالة.. ینتظر أن يحدث شيء» ود الآن لو كان 
معه مسدس كي يقتل نفسه بنفس راضية! تقدم ببطء نحو العجوز الذي 
استكان تمامًا.. كأن) يتمتع بتلك الغيبوبة المؤقتة» الأطباء أخبروه أنه يفيق 
لعدة لحظات يتساءل: ها هل أتى صلاح؟ ويذهب إلى الغيبوبة جددا 
أصبح يقف آمامه تمامّاء ينظر له برعب» فقد فتح العجوز عينيه بوهن. 
نظر له في صمت لعدة ثوانٍ شعر خلالها صلاح أنها انتزعت عمره بأكمله. 
نظرة تحمل كل شيء عدا اللوم لم يكن يلومه مطلقا! نظرة حملت بعدها 
اا ي ا ل ل ل ا ا اث 
تلك الإجابة الوضوعة على بطاقته الشخصية. من ذلك العجوز حقا؟! 


لايزال حسام يرن جرس صديقه صلاح» ارتفعت الرنات أكثر وأكثر. 
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قلة ذوق مبکرة لذلك الشخص! كان یصرٌ حسام ذلك الیوم على تلك 
الباب اللعين» حتی لو اضطر لفتح الباب!... قائلا بعصبية: 

- إبيبيبيه ایبییه يا بنی! جبتلى صداع. 

بابتسامة ساخرة آزاحه من آمامه تاركا جسده يستريح على تلك الأريكة 

- مفتحتش ليه على طول یاض؟ 

حك صلاح أسفل ذقنه قلیلا يفكر بإحدى أكاذيبه التي لا تنتهي. لا 
يكشفها سوى المقربين وقال في ضيق: 

-كنت فى المام.. بلاش ولا إيه؟ أعملك شاى؟ 

ا . آنا مش عارف ازای ب" بتشرب الشاى معسل ازاى کده؟! 

بعد مرور عدة دقائق كان يتصفح الأخير هاتفه النقال عبر صفحته 
بالفیس بول.. یقول جلته الشهورن.. 

(لا پوجد حب.. لا تو جد حياة.. لا يوجد شیء على الا طلاق). 

ها قد جاء صلاح فى ضیق » يعطيه كوب الشاي ويجلس واضعا قدمًا 
فوق قدم في غطرسة قائلا: 

التفت له حسام بنبرة غير مبالية بغرور ظهر فجاة على صدیق قدیم 

۳۹ 
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يعلمه جیدا»هکذا كان طيلة عمره »طيلة عمره لا یعلم من هو صديقه 
احقیقی.. آجاب باقتضاب: 

-إنت جای تسأل عن إيه بالظبط؟ 

-يا أخى بطل.. كل ما آجی أسألك سؤال ترد بسؤال؟ 

أجاب صلاح بكل غضب مستكين ملوحًا بيده: 

-هو آنا كده.. عمرى ما هتغير.. وجاوب.. ولا إنت ناسى إنى دكتور 
50 

-ههههههه شغل الأفلام النفسية آثرت عليك ولا إيه؟ 

ضحك ضحكة سمجة فأکمل: 

بقولك إيه الجهاز مش عندى دلوقتى. 

قاا ثم تأمل الأخير وينظر له صلاح نظرة نافذة قائلا مهدوء: 
-صحبی.. الل جابك هنا حاجه تانیه.. يأما بقی وحشك آبوك وعایز 
تشوفو.. أو مشکله عویصه مع مراتك فترجع ذکریات قدیمه علشان تحن 
لیها.. وآنا بفضل الرآی التانی يا صدیقی. 

ينظر له حسام بقلق.. كيف نفذ خلاله بتلك السرعة!.. فلا ینبغی أن 
یرواغ.. فاعطاه صلاح الجواب ساخرا: 

ناسی لما كنت بتیجی تعيط آیام الكلية لا ماکنتش بتعبرك.. وکنت غضبان 
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وکس تل الفازة بتاعت تيته الل بسبيك جاطا السکر؟؟ هاها ها.. إنت 
عارف یاض الفازة دی كانت بکام؟ ما علینا.. ورّمتلى دماغی» كل مرة 
كانت بتحصل معاك مشكلة معاها تیجی تشتکیل کانی آمها مش عارف 
ليه! كنت آقولك إتقل على الرز.. إتقل يا اهبل.. وکنت لما تشوفها وتیج 
تلعب معانا.. ألاقى نظره معينه بتعبر عن اب الخفى.. اللى بيؤدى لمزاج 
عالى الجودة يخليك تطرقعلنا واحد واحد.. ومش فارق معاك أى حاجة.. 
تعرف كام مرة لاقيتك زعلان وبدارى؟.. كانت بيبقى منها.. آنا حفظتك.. 
أى مشكله تانيه جانبيه كانت بالنسبالك مشكله عاديه إنت عمرك ما حاجه 
زعلتك أد خصامها معاك.. وعمر ما واحده هتجيرك غيرها نك تعمل 
رؤية الماضى إلا هيام.. فا فوكك وخش دغرى وأنا هصالحكم مع بعض 
كالعادة علشان ورايا شغل الصبح بدرى. 

لتغرق الغرفة بمن فيها.. 

هبطت دمعة على وجهه التجهم ناظرًا إليه قائلًا: 


أدرك صلاح فى تلك اللحظة أن الوضع مستحيل ليعود کما كان مطلقا.. 
ردد داخله أنه ربا أن يكونا قد انفصلاء أو تكون قد هاجرت عنوة وفارقت 
البلاد.. أو كانت EE‏ ۸ 

-هو حصل إيه يا بنى فهمنى؟ 


أطلق تلك الرصاصة التي أقحمت نفسها داخل مسلسل الغموض 
داخله منذ أن خطت قدماه داخل منزله: 
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مرت الدقائق الخمس على صلاح بمزیج من الشاعر الختلطة الرتبکت 
تخلی عن آهم جوانب من شخصیته الوصولية الانتهازية» طريقته القدیمق 
استغلال آصدقائه لأغراضه وهمومه فقط کل هذا وضعه آسفل قدمه 
وهرسه کصرصور مزعح يود الآخرة! انتشل نفسه من ركام المصلحة 
الشخصية وهو یربت على صديقه فى حزن لا یصلح مطلقا لشخصه. وم 
یستطع فعل آکثر من هذاء على الاقل في هذا الوقت. فهو لم یستطع رغم 
حصوله على شهادة الدکتوراه في علم النفس» أن يعبر یومّا عما بداخله. 
فقد اعتاد داتًا إخراج ما في جعبة بني آدم.. أكمل حسام بحزن وهو ینظر 
إلى الأسفل. وعیناه قد آدمیتا من كثرة کتم دموعه التي هي خلیط من 
الأنين والعجز والضعف: 


ع 1 


- مكنتش جمبها يا صلاح.. إتصلت بيا ومکنتش برد.. كنت زعلان 
منها وعامل فيها مقموص.. كانت بتتصل تستنجد بيا.. ومکنتش جمبها.. 
ا 


هاااااش هااشش.. إوعى تقول کده.. عمرك ما كنت هتقدر تعمل 


آي حاجة يا حسام.. ده قدر ومكتبوها إياك تعترض.. متلمش نفسك.. 
ده قدر ها.. 
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- عایز آشوفها.. أرجوك يا صلاح.. نفسی آشوفها.. نفسی آخدها 
حاول ترمیم ما فعله» وتقدیر ما یمر به صدیقه وتلاشی الأمر برمّته. 
فلا سبیل سوی وضعه على ذلك اهاز مها فعل.. فبتلك الفعلة وضع 
آمام اللا خیار... أكمل بجدية: 
-یعنی هو موجود؟ 
انتصب صلاح وذهب إلى رکنه بحزم خلف جدار. ضغط زرا كأزرار 
الإضاءة العادية» انکشفت خلاها غرفة صغيرة کالخزن خلف الصالة انتزع 
نها جهازا أشبه بعابة داخلها أسلاك كثيرة معقدة : تسیر بشكل حازوني 
- مشكلة الجهاز ده إنه بيعيشك حياتك السابقه.. بكل تفاصيلها.. 
لكنك متقدرش تتحكم فى أى حاجه.. حتى الكلام.. بتسافر كمشاهد.. 
بعقلك المستقبلى بس.. لكن متقدرش تتحكم فى أدنى شيء.. علشان العشم 
E OE‏ و 
يء.. بعنى الرحلات هتشوفها كانها ثرى دی» زی آفلامالسینم بالظبط 
القديمه.. ويمحيها من الجذور.. لكن الحقيقه إن الجهاز ده بيخل العقل فى 
حالة حادة الر ویة.. وإنو بیرجع معاه للزمن الل یتمناه.. لدة ساعه واحدة. 


قال حسام وهو يمسح دموعه باهتام: 
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- مش مهم عندي کل الکلام الل قلتوا.. الهم عندي يا صلاح إنى 
۳ 

آکمل صلاح بلا مبالاة: 

_ کل حاجه عقلك كان مسجلها أو شافها.. حاجه کده عامله زی 
برنامج الیدیا بلایر.. إنت فاهم كلامي ولا لأ؟ 


- آشوفها بس! 

نظر له صلاح طویلا.. وهو یعلم أن صدیقه مُصر کل الاصرار ولا 
سبیل من شرح أو طرق التمویه» سوف یضعه بالفراش» ویضع اهاز 
على رآسه ثم یقول له مثلا فعلها مسبقا من أجل الال ماذا ترید أن تری» 
أو من أين نبدا؟ 

كل هذا دون مقابل.. لاول مرة یفعل شيئًا دون آدنی مقابل» بالنسبة 
له كان مستحبلا.. لکنه الاستثناء الو حید. 


لانه صدیق العمر. 


أو لانه يريد شیتا آخر! 
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دوامات عميقة» قطرات ماع رياح عاصفة.یطیر کالسوبر مان متخطیا 
الامطار» شیء آشبه بخسیل السیارات بمحطة البنزین» یقع ثم يقف. یضرب 
ویضرب. يبتسم كثيرًا ويبكي آکثر» آشبه بشریط السینا یلتف ليرى ذلك 
الکم امائل من الأخطاء المتكررة التي اقترفها في عدة آیام.. آتی صوت 
حفیف في الظلام یقول: 

آول مرة شوفتها!. 

تتطایر الامواج امائجة وهدوء الحدائق» جميع تلك الأشياء یعشقها؛ 
قطرات الاء الریاح العاصفة الطيران» آمواج البحر لذلك هو يعيش 
داخلها الآن» يعشق ذلك اغدوء النبعث من الحدائق النضراء التی تنبت 
فی تلك اللحظات زهوژا وردية اللون» یفکر نی آمر ذلك اهاز الرائم 
لا یعلم صلاح حقيقة اهاز ! هل قام بالتجربة على نفسه من قبل؟! كلها 
أسئلة تترسم على هوامش الظلام» وتتفت مع تلك الصور التکررة» عن 
الطفولة البائسة من لطم أمه على وفاة أبيه السکین الذي توفي في حادث 
اليم» مشهد آبدا لن ينمحي من یلته.یرقد على الفراش بحاول الحصول 
على امواء داخل رئتيه ول يفلح» ينظر إليه متوسلا أن یفعل شينًا ماء ول 
یفعل! یغمض عینیه. قبل أن تأتي سکرات الوت. ويخرج لسانه ببطء 
ویتنفس من فمه ک| یظن. هكذا خرجت روحه فى تلك اللحظات. یقع 
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حسام آرضا في تلك اللحظات. ما بين آرض الواقع وأرض الخيال » لا 
يدري شيئًا سوی الحزن.. ولا یعلم أين هو! النطقة خالية من البشر يقع 
آمام طریق طویل» تنتصب الباني في صمت. خالية من الحياة» البکاء یظل 
پراوده.. تردد الصوت من مصدر مجهول يقول مهدوء انعش تلك المنطقة 
التی وقعت فیها بالحياة. كان یقول: 

«افتکر آخر حظه كنت معاها.. وآول لحظه.. هی دی اللحظه الى 
لازم تشوفها). 

وکآنیا هو مناد هتف من بعید كي یقبع أهالي تلك النطقة في منازهم 
لا یغادرونا؛ لکنه یعلم أن تلك النطقة لا تحيا سوی فى عقله فقط . وقف 
وهو یراقب الصمت وامدوء ذهنه الآن صافيء يراقب كل ما حوله في 
هدوی محلات قديمة كان يحفظها عن ظهر قلب. تلك الباني التي تؤدي 
إلى نهايتها إلى آخر شيءٍ يتذكره عقله. 

پنتصب واقفا» ری مشهد مه سر معه نحو مدرسته السقيمة التی لا 
یعشقها طا رغم شغفه النهم بالتعلم!.. نعم هو فى الرحلة الثنية من 
العمر الدراسی.. 2عk..‏ كان صغيرًا.. حتاج إلى احتواء الام الذي تلاشی 
مع هطول الامطار.. يقف على عتبة ذلك الجمهور العریض في صرامة.. 
يشاهد كيف كان عمه يبتسم نصف ابتسامة.. 

هو الوحيد الذى لاحظها.. ذاب وجه عمه.. 

وحل محله زوجته بمنزهاء تردد لطفل صغير: 

- بقولك إيه.. الآكل على الأد.. تاكل ومتعزش زياده.. آنا عارفه إيه 


اهم ده!. 
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لا یعلم معاني فى تلك الدنیا مع اختفاء آبیه وأمه سوی نظرات اللوم 
لكل من معه. أصبح منعزلاء یطبر متجاورًا آحلامه وطموحاته قبل أن 
تدفن داخل دهالیز منزل عمه» يعمل هناك کعامل بسيط في مقهی بلدي. 
ليمتلك غرفة بسیطة ویظفر بمنحة دراسية لا حتاج سوی مبلغ محترم 
من الال» حيث بدأ من جدید سعیه للاحتکاك بمستوی أعلى من البشر 
والباعة الجائلين» قد قرر» وفى ذلك الفندق. كان طموحه الجديد بدأ کعامل 
للغرف؛ حيث كان يستمع لثرثرة الزملاء المتوترة عن مريض ما يحتاج 
لسعف. يركض مسرعا لنجدته. كان قد ابتلع مضغة وانحشرت داخل 
حدر طح ل يا رح ونس تسيل 
في مجال التمريض أخرج المضغة. هكذا أصبح صدیقا مقربًا لأحد أهم 
رجال الأعمال في حمهورية مصر العربية. لذلك ورغم صغر سنه» ورغم 
التحاقه بكلية علوم سياسية.. إلا أنه رفض وبشدة طلب رجل الأعمال 
أن يمنحه بعض الاموال يسيل ها اللعاب» رفض واکتفی فقط بصداقة 
ولده الوحيد ووظيفة في إحدى شركات البترول رغم عدم حصوله بعد 
على شهادته العلياء كان ولده يدعى (صلاح) الملتحق آنذاك بكلية الطب 
تخصص علم نفسء كان مهتم بالاختراعات العجيبة. الا شخاص في حياته 
قلائل»هكذا استقرت أقدامه داخل المدرج. بالطبع مدرج الصف الثانى 
بالجامعة» حيث الفتاة الملاتكية التي لا تنتبه لشیء ألبتة» سوى لا يلقيه 
المحاضرء وتدون ملاحظاتها بكل هدوی يشاهدهاء قد تلاشى الضباب 
من حوله» واستقر عقله الستقبلی كضيف كريم.. يجلس ممسكًا بقلم.. 
ويلتفت لها. وتذرف عينه دمعة غيرت مجرى الأحداث.. وأحدثت طفرة 
غير متوقعة على ذلك الجهاز العجيب.. إنه ليس ضیفا بالمرة» إنه یتحکم 
أو هكذا ما خيل إليه! 
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وذلك يعد تطورًا رهيبًا.. 


تلمس ذلك الجاكت الجلدي غالي الثمن بنی اللون الذي ردد أحد 
الأصدقاء القدامى على مسامعه جملة مقيتة تعبر عن الشبع بعد الجوع. 
تحسّس وجهه أكثر من مرة.. بدا له الآمر غريبًا.. لقد كان هنا منذ زمن.. 
أو كالبارحة طيلة الوقت في ذلك الركن ..المستقبل لا يرى!!.. لا وجود 
للمستقبل!.. وكأنه لم يغادره! وكأن الستقبل كان حدًاء أضغاث أحلام» 
لا شیء آمامي سوى تلك اللحظات. بيده قلم أسود مزركش رسمت 
بحروف إنجليزية ماركة ذلك القلم الذي أعطاه له رجل الأعمال (قرني 
النجار)» نظر إلى تاريخ اليوم الذي دونه منذ قليل» أو قبل ولوجه عبر 
عقله بالماضي» كل شيء حقيقي» الطلبة متراصونء منهم من يدون كلمات 
المحاضر» ومنهم من يمزح مع زمیله ومنهم مَنْ يواري نفسه عن أنظار 
الجميع» ويختلس عدة دقائق مع النوم» هو ذلك الحو الکئیب الذي لطالما 
كان يّمل من بعض أوقاته عندما كان لا ينصت للل الحاضرة ويستمر 
بإلقاء المحاضرة إلى أن يموت وقت الحاضرة.. ولا يراعي شيئًا ألبتة من 
خلد للنوم» ومن ترك قلمه وجلس واضعا يديه أمام صدره.. وينظر له 
بكل صرامة وهو يبدده بكل اللعنات الصامتة الخفية» التفت يمينا ويسارًاء 
یتذکر كل شيء بخصوص ذلك الیوم» لكنه لا يتذكره فعليًا. شيء متناقض 
تمامًا! كان يراقبهاء حتى ينتهى وقت تلك المحاضرة» ویذهب لماء كشاب 
مشاغب» يطرح عدة أسئلة»تجاوبه بالذهاب وتتركه؛ فتاة جديرة بالاحترام؛ 


۶:۸ 
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حبیبته الوحيدة» كانت قد احتلت مکان آمه التی لحقت بأبيه بفترة قصيرة 
من رحیله مفتقدًا كل السبل للحصول على الحنان إلى أن آتت هي» پلتفت 
یمینا ویسارّ یتساءل ویکاد عقله یعتصر من كثرة التساؤلات» طرح عقله 
أسئلة غامضة لايدرك كنههاء أفكار تتطارح یمینا ويسارًاء حتی كاد يغشى 
عليه» يغمض عينيه حتى يدرك ماذا يدور داخل تلابيب عقله! أسئلة 
أطلقها عقله بمنتهى السرعة. 

هل تلك الآلة نقلته بالفعل للماضي البعيد» هل بلغ عامه الثلاثين» هل 
كل ما حدث كان حلا؟ 

هل تزوجها» هل ما حدث الآن وافع آم خیال» هل ذلك الاختراع 
العجیب حقيقي ؟!! 

عن أي اختراع یتحدث عقله؟! 


هل آصیب با خرف؟! 


- «إنت يا اللى بتبص يمين وشال انت». 

صوت الحاضر یقول بغضب وهو سك بميك یلقی من خلاله 
الحاضرات یمکنه فضح آی طالب مشاغب لا یروق له ويراه الجميع 
لجعله عرة موجهًا سواله بصر امة عدائية» ينظر إليه ليتأكد بأنه الشخص 
النشود.. كثيرًا ما حدث هذا داخل قاعات المحاضرات. 


- أيوه انت يا ابو عيون خضره يا مسمسم.. قوم اقف. 
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وجد الجميع ینظرون إليه وکانه أحد الکائنات التي تم صیدها بغابات 
الأمازون.. منتظرين أن يأق ویتقدم إلى منصة الا عدام الکبرة.. ویصع 
بكل احترام وهو يقف مصوبًا نظره إلى الحاضر : 

- أيوه يا دكتور. 

- بتبص یمین وشمال ليه؟ آنا كنت بقول إيه؟ 

لا بد أن يستعيد كل شىء الآن» لقد حصل على علامة امتياز فى تلك 
المادة» لا بد له أن يقوم بالجواب. ينظر إلى تلك الشاشة العريضة المتصله 
بجهاز صغير يقوم بالكتابة على سطحه.. وتظهر الكلمات بارزة على الشاشة 
الكبيرة.. یتحدث موضوع المحاضرة.. 

یظهر فل الشاشة.. 

إذا كان الفراع الدستوري غير موکد. فان الفراع السیاسی لا شك فيه!!! 
أنه من الأوفق أن تبحث الامة من الان على من یقوم مبذه التبعة» وین 
انتهاء فترة الرئیس مبارك الرابعة.. ونظن أنه من الانسب أن تتبنی القوی 
السياسية والشعبية خلال الفترة القادمة مطلبًا وحیدا يتركز في الدعوة لتغيير 
المادة رقم (۷۰) بالدستور بأن یکون انتخاب رئيس الجمهورية انتخابًا حرا 
مباشرًا بين آکثر من مرشح.. واعادة الادة رقم (۷۷) لأصلها الأول بآن 


يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مدة واحدة آخری» وهی الادة التی 
عدها الرئیس السادات في استفتاء ۲۲ مایو سنة ۱۹۸۰.. و کذا تغيير المادة 
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(۷۸) بأن تبداً الاجراءات الخاصة بانتخاب رئيس الحمهورية قبل انتهاء 
مدة رئيس الجمهورية بستة شهور بدلا من ستين يومًا. 

ينظرون له وکآن على رژوسهم الطير! حتى هي لقد دوّنت كلمات 
الحاضر ولم تحفظ أرقام أو تواريخ ما ذکره الآن على سبيل آنا سوف تعيد 
فتح الدفاتر عندما تعود لمنزلها وتقوم بمراجعة ما تفوه به دكتور المحاضرة. 
NPE AS‏ ا 
هو کک با لت الطلب تشت کن وقد راقه گا جر بت 
اصطياده فى وقت تقلیب الصفحات. ليلفت انتباه الطلبة على قدر ذکائه 
فى اکتشاف غباء الآخرين, لذا م جد سوی كلمة واحدة» فلا یوجد عقاب 
لذلك الطالب: 


-اتفضل اقعد» متبصش تانی وتعمل فیها عیل تایه فى حاضرتی.. مفهوم؟ 

م جتذب حتی ضحکات خافتة من الطلبة مثلیا كان یعتاد. كان حسام 
في ذلك الوقت»قد حسم آمر وجوده في ذلك الزمن وقت انتهاء المحاضرة. 
م یفلح في إخفاء دموع طفرت تدلف عبر مقلتیه وهو ینظر الیها لا م: 
حتی بخروج الطلبة» نما جلست تدون ملاحظانها.. ولینفجر ذلك العام 
ولیمت من یموت. فلن تترك قلمها ولا دفترها وکانها تقوم بعميلة استتصال 
الزائدة الدودية لمريض مقرب لماء خطا إليها عاو لا إخفاء مشاعره ماو لا 
کتمان رغبته في ضمّها من جدید حاولا تجاوز نها كانت زوجته يومًا ما 
لا بد أن ینسی أنه یومّا کان یضمها في حضانه لا بد إذا كان يريد الاستمرار 
فى رؤيتهاء فلا بد أن يصير عاقلا » على الأقل فى تلك اللحظات.. لا بد 
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ولا فرار. حاول أن يكون صوته هادا لا يشوبه نبرة بکاء التی صعدت 
فجأة عندما نطق وقال: 

_ حد قاعد هنا؟ 

تنظر إليه بکل جدية قائلة بالية حادة: 

ن کی ي 

كان ردها متوقعا » لذلك تقدم نحو مقعد خلفها تمامًا.. جلس خلفها.. 
يعنه تلك الفتيات اللائى ینظرن من خلفه.. واحدة تقول هامسة لصديقتها.. 
(الحقى بص ده بيعيط). لم يبال IT‏ ا الذى كان يصعد درجات 

يا عينى على الرجالة ! 

كان ينظر إلى قسمات ظهرها الذي يحفظ كل ركن به» یود أن يحتويها 
من جديد ولا یستطیع» يتألم ويتضرع جسده بان پترك ذلك المكان» ولكن 
قلبه يأبى. لذلك أمسك قلمه»ء وارتفع صوته حتى يصل إليها هی فقط : 

آعرف واحده.. حنینه.. عمرها ماكرهت حد.. ذنبها الوحيد إنها وهی 
صغيره كانت بتاكل الشو کولاته.. واتزحلقت وهی بتجبها من الثلاجه.. 
صوبعها انکسر.. ومن ساعتها کرهت الشوکولاته.. بس آنا حببتها فیها 
من تانی . 

انتصب رآسها فى دهشة. وقد توقف قلمها عن تدوین بعض ملاحظات 
الحاضرة الاخرة.. وقد آنصتت لاول مرة لکلات ذلك الشاب الذی 
2۲ 
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منعته منڏ قلیل من احلوس جوارها.. ودون قصد متعمد استمعت لکلاته 
وهی تعطیه الکثیر من اللامبالاة: 

- يوم وفاة باباها.. آخدت دبدوبها الصغیر.. آخر هدية كان باباها 
جامپاما فى حضنها.. ومسابتوش لد آول ثانوی.. و.. 

فجاة نظرت إليه بکل صرامة واعتراض. ول تجد كلمة مناسبة تطرحها 
على ذلك الغریب الذي یعلم أحداثا لا یعلمها سواها هي وآمها فقط ! وآمها 
كانت من النوع الکتوم الذي لو آمسکها آحد اللصوص وهددها بالقتل 
بالرشاش الآلي لن تنطق أين یکمن برطان السکر فلا یعقل أن تحدث 
شخصًا غريبًا عن دق آسرارها!.. لا أحد یعلم آسرارها حتی الزمیلات 
القربات. كانت صحبتها قليلة.. تنظر إليه بغرابة مدهو شة.. أو مصعو قة!.. 
تتساءل بعینیها العسلیتین اللتین تسعان كلا شاهدت خبرا عجييًا ! 

ولا تدرك کم یتسم جاهما كلما نظرت متسائلة بوجهها اخمري! حقا 
لا جد ما تطرحه فلم تعتد سوال الغرباء!.. 

وني تلك اللحظة كان ینظر إليها بکل حب.. فنادرّا ما تصادف آحدا 
فارق الحياة.. وتعد له بالاضی.. لتراه من جدید! 


$ &\ 


-(إنت ازای عرفت الحاجات دی؟!!). 


لا ينطق.. ينظر إليها وقد التهم وجهها التهاما من كثرة الاشتیاقی 
كررت کل اتا مجددا: 
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(للمرة الاخبرة.. بقولك عرفت امحاجات دي عنی ازای؟!). 


- آفندم؟! 

- بکتب قصة.. وبحب اتکلم بصوت عالي.. حتی بصي. 

آظهر دفتره» وقد تراصت تلك الکلات فوق آسطره الأولى» كان ینظر 
إلى شغفها وهی تتمسك بذلك الدفتر الذي كان موضوعا جواره» وقد 
دون حدیثه السابق في سطوره الأولى»ثم آسرع یقول: 

- إسمى حسام محمد على.. عضو هيئة اتاد الطلبة ورئیس القصة 
القصيرة فى اتحاد (امتدحني.. واهجنی). 

لا يدري كيف تراصت كل اته الدقيقة التى قد تناساها منذ أزمان!.. 
یبدو ما حدثه عنه صلاح کان صحیگا.. مسافرا لا یتحکم بشیء مطل.. 
ویبدو أن ذلك الوقف قد حدث بالاضی لکنه لا یذکره.. إنه لا یتحکم 
إذن بشیء ألبتة» ولکن.. آلاف الاسئلة تکاد تشح رأسه نصفین» نظرت 
إلى وجهه متسائلة» تبحث في دفتر عقلها أين شاهدته من قبل! هل حدثت 
یومّا نفسها بشآن ماضیها وأنصت ذلك الوغد؟!... آشاحت بوجهها 
مبتعدة عنه بتجاهل متعمد.. متسائلة كيف علم بأمرها! وهنا ارتطم رأسه 
آمامها مغشیا علیه.. ذلك لأن (صلاح) قد قام بسحب شيء قطع الطاقة 
عن ذلك اهاز الذی كان موضوعا برآسه.. فذهبت وذهب کل شيء. 


اد و 
و ۳ > ههه 
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آحضر آدوات الافاقة اللازمة» وضع محقنه داخل آحد العروق الزرقاء 
بورید حسام. الذي كان مهم بفراقها.. ویسقط في دوامات زرقاء متخطيا 
طفولته وترك آمه له بالغرفة وحیدا» یتلمس الاشیاء السوداء» یتخیل وحوشا 
تهم بالتهامه. كان یصر خ. ثم فتح عينيه آمام صدیقه ينظر إليه وقد سقطت 
دمعة قهرًا معاتبة. 


لم يفلح في إخنفاتها. 
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العودة إلى اماضی... 
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-«(شوفتها)»..؟. 

يواري وجهه من ذلك الصديق الذي لم يمهله دقائق لرؤيتهاء يتتحدث 
معهاء يتأمل وجهها الأملس» يردد بداخله بويلات الانتقام من ذلك الحقير 
عندما ردّد: 

- (شوفت ایه؟.. احکیل). 

آخذ نفسّا عميقا قبل أن یبوح بهدوء يشوبه نبرات حزينة: 

- شریط حياتى شوفته قدام عبنی.. کل الل مريت بيه في حیاتي شوفته 

سيبك.. الهم شوفتها؟ کلمتها؟ 

ینظر بغضب هادر نحوه و کانه مهم بلکمه: 

- وحضر تك فصلت اهاز وسحبتنی من جبها يا.... 

كان یتفحص اهاز مليًا وهو يلقي الأسئلة.. آکمل بشغف: 

- قولي إيه أول إحساس حسيته لا لاقيتها؟ 

- حسيت إنى بتحكم. 
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اتسعت عینا الأخير في انبهار واختطف اهاز وآسرع داخل الغرفت 
مغلقا الباب خلفه في غموض وريبة. في تلك اللحظات لم یعلم حسام شیاه 
بل وم یستعد بعد کامل طاقاته» وما دار بخلده الآنء ذلك الشك الخفي 
الذى عبث داخل سرابيل وجدانه تجاه صديقه. 


أربع سويعات كاملة» كان يشعر خلاضا أنه كائن منزوع الارادة» هش 
لا جدوى من تحريك اليدين »كل شىء يثبت أنه مادي اختفى.. شعور 
باختراق السیوف للاضلع والأذرع من كل صوب فی جسده. بماذا حقنه 
ذلك الوغد لا بدری؟! لاذا هنالك آشیاء تتحرك وتذهب هناك؟! خلف 
ذلك الباب الذي آغلقه صلاح منذ قلیل أو منذ بضع ساعات. هناك آشیاء 
غير مفهومة تتراکم کبناء ال هرم الا کبر! إنه بالعقل يرى بناء ارم الأكبر.. 
كيف تم بناء ذلك امیکل بشکل هندمی متقن» كيف كانت أطوالهم فارعة 
وهم یضعون حجر الاساس لأ امول! يرى فارین مجرّان جثة قطة مهشمت 
يبدو آنهم سوف یعلنون نصرهم على آحد ثوار القطط! كل شيء یبدا 
وینتهی إلى داخل الغرفة التی دخلها مند دقائق.. فقد إحساسه بالزمن.. 
ردد ساز لات بغیضة لا جر اب ها عن الأسباب الى دفعته للموت داخل 
غرفة ذلك الشخص.. هل یموت فعلّا؟! هل فقد الأمل ؟! آمسك رأسه 
بقوة. خیّل إليه أن باب غرفة صلاح يُفتح ویخرج حاملا آملا..الدوار 
مبطه کدوامات الغبار الموسمية. 


حاول الوقوف ول یفلح.. 
ینظر إلى بده.. 
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لا 1 سبيت للك ۱ 


أوراقه من تلك الحياة ليذهب إلى هناك. 

سقط أرضًا على آنفه بقسوة والغريب أنه 1 یشعر بأى 1 أو يصدر 
صيوانا سوى اصطدام جسده آرضا. 

خیّل إليه أنه يراها! 


-(إنت ياعم اصحى!). 

هم بقول تلك الجملة وهو يقذف بكوب الماء المثلج على وجه حسام 
في توتر بالغ» هب من مرقده فجأة كأنه نجا من الغرق.. يحاول التقاط 
أنفاسه بصعوبة بالغة.. نظر إلى صلاح فى رهبة» وقال بنبرة كأنه أحدهم 
يكتم على صدره: 

-إيه الى حصل.. أنا فين؟ 

-(مافیش یا مصیبه» جیتل حضر تلك وغيطت زی العیال عایز تشوف 
O‏ 

آمسك ر اسه مجددا وكأنه حاول أن یتذ کر قائلا بنبرة معألة: 


هت ۱ 
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- ده إنت كنت طينه خالص يا جدع.. لولا إنك مالکش فى الخدرات 
كنت افتكرتك ضارب حاجه.. قوم بقى الساعة داخله على سته الصبح 
شوف وراك إيه. 

نظر إليه وكأنه لآول مرة يراه وقال بلهفة: 

- آنا تقريبًا مش فاكر أى حاجه.. هو آنا إيه اللى جابنی عندك ؟ 

بنبرة صارمة آجابه في ضيق : 
بس هو ده يا عاطفى. 
فقال بكل براءة خالية من أى اصطناع: 

ب آنا اسف يا صحبی لو تقلت عليك.. بس آنا بجد مش فاکر أى 
حاجه حتی... 

- حتی إيه؟ 

- مفيش خلاص آنا عایز آروح.. شكرًا یاصحبی تعبتك معایا. 

وهم بفتح باب شقة الأخير قبل أن هتف صلاح: 

سات ست قصتك ١‏ ! 

نظر إليه بكل براءة وكأنه لم يقترب من سن البلوغ بعد: 

-قصة إيه؟! 


حمل بعض الأوراق واتجه إليه بكل تعاطف مصطنع: 
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- كنت بتکتب فیها من امبارح. 

آمسك بالأوراق» راقب عنوانا بحذر.. ذلك العنوان الذي يقول (حب 
يتحدى الزمن). نظر إليه مرة آخری بدهشة وكأنه آول مرة یری صدیقه: 

د آنا کتبتها؟! 


ع 


_ احلفلك؟ 


- لا خلاص شکرّا يا صحبی آسف مرة تانیه على الازعاج. 

أعطاه نظرة لا مبالاة وهو یغلق الباب بقلة ذوق.. وم ينتبه إلى ذلك 
ا لجار الذی كان يقطن آمامه مباشرة آمام نافذة الصالة التي كان يجلس 
على أريكتها الأخير. 


بكل غرابة استعاد حسام نشاطه عبر خرير الماء المثلج وكوب القهوة 
الساخن» أمسك الأوراق التي كان عنوانها.. 


من يكتب قصة ساذجة مثل تلك.. كيف كتبها؟ ! 

قصة تحكى عن سفر أحدهم لرؤية حبيبته فى الاضی! لقد تذكر تلك 
القصة لقد رآها في أفلام الغرب یومّا ماء عن آلة الزمن» ومحاولة البطل 
إنقاذ حبيبته من الموت فى الاضی. لقد ولدت تلك القصة داخل مشاعر 
خفية مبهمةء تطالبه لفعل شىء يجهله ولا یدری کنهه آخر ورقة بالأحداث 
اقول من مذکرات مقطوعة الطرف الا خر ولا يدوى مذكرات من واا 
لا یتذکر أين ومتی خط سطورها! رغم أن ذلك الاسلوب آسلوبه» كل 
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أن حالات فقدان الذاکرة قد عاودته من جدید. لم یتعاط آدوية علاح 
(الزهایمر) رغم أن عمره لم یتجاوز الثامنة والعشرین بعد! نعم.. آثر 
ذلك الحادث الالیم الذي آودی بحياة آحد الافراد ال حامة بحياته الكئيبة. 
هناك شىء مفقود» هناك أسئلة تترنح في كل جنبات غرفته.. هناك شخص 
ما یفتقده» هناك حنين غامض لشخص مجهول كان هاهنا منذ زمن لیس 
ببعيد!! داعب عنقه وهو ينظر إلى جنبات صالة منزله في توتر» كثيرًا ما 
يفعل ذلك الامر كلما راوده أمرٌ غريبٌ» يراقب الصمت.. يقف فى ضیق.. 
بكل غضب دولاب غرفته» يردد كثيرًا بداخله عن ماذا الذي يترك له أثر 
ذكريات أليمة» ذكريات زوجته الحبيبة! ملابس أنثوية. كانت هنا امرأق 
يلوح بالملابس.. يبعد عنه ملابسها الرقيقة» يبعثر فى اللابس أكثر وأكثر. 
كل شىء يستعيده الآن.. ذكريات تتحرك من هنا وهناك تلهب مشاعره من 
حدید» لمساتهاء لساته» حديثهاء حبها ورحيقها المختلط بعطر الياسمين. 
كل شيء يستعيده» تسترسل بداخله جميع أحداث الماضي عدا أحداث 
بعينها. آماکن مهجورة.. الماضي عبارة عن خرائب منهارة تتساقط حوله 
كالذياب المصعوق. المشاهد تنهار من حوله.. تردد كلات مجهولة بالإفاقة من 
الغيبوبة.. «استعد كل شىء الآن وإلا فقدته إلى الأبد». هل يمكن استعادة 
الماضى؟! يحطم كل شىء أمامه كان موضوعا بعناية أثر آخر تنظيم ها قبل 
أن تفارق ایاة: بارفان» مشط الشعر الذى كان يسدل عل شعبراتها 
المنضدة حيث ترك تلك القصة:. إنه م يكن كاتب تلك القصة إطلاقاء بل 
كانت هي. ذهب مرة أخرى إلى غرفة النوم حيث فتح الأدراج مجددّاء 
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حيث عثر على دفترها السکین انتزع منه تلك الآوراق» لاذا إذن قال له 
ذلك الوغد انه من كان یکتب تلك القصة؟! ناذا آقنعه؟ الدوار حوطه 
يكن یعلم أنه وني تلك الآثناء كان ذلك الجار العجوز الذی یقطن جوار 
صلاح يطرق باب الأخير قائلا: 

- افتح البا||||||١||١||ا|اااالاب..‏ مش سامع.. افتح بدل مطلبلك البوليس. 

لم يعطه سوى الصمت.. تزداد خبطاته على الباب أكثر وأكثر ونبرته 
تتعالى: 

- إفتح يا حيو ||||١|١||١١|١|١١|١|١١|١|١١اااااان.‏ 


كان قد انتابه اليأس» فيذهب ويراقب عبر فتحات العین ینتظر خروج 
صلاح. وم يخرج.. حتى ظن بموت من في الغرفة.. يتأكد من وجوده عبر 
خطوات بطيئة خبيثة.. يرسل إليه صبیا عبر طرقات خفيفة.. وم یعط بادرة 
فتح الباب.. كان يعلم كل شیء عن أسباب زيارات ذلك المسكين المدعو 
(حسام) ويصمت ويقول كلمة يرددها جميع المصريين (وانا مالی). صرخ 
شىء داخله يدعى «الضمير الحي) بمنع ما يحدث.. لن يصمت بعد الآن. 
لا بد أن يعلم الجميع حقيقة ذلك الشخص.. لا بد. 


كان الوقت أوشك على الحادية عشرة مسا حيث كان (حسام) ناتا 
على فراشه في غرفة منهارة لا حما أي أثر لنظام قديم.. حتى فراشه 
اقتربت لاختنقت من كثرة الروائح النتشرة التي أصحبت في وضع حميمرو 
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مع الفراش.. یفتح عینیه بصعوبة» وتکاسل شیء ما یضغط على جفنیه 
سرد و تور ری سات کر ما اي هدر 
بقف مرة آخری. پغیع یذیه حت اصتبور؛ کنات تعشان» ورژینه خر 
واضحة» صداع یشج ویقسم رأسه نصفين» نبتت بذور العرق وانتهت 
يساس دن سم ملد رات الك میات للع ااسه ره مكار 
علم من آین يأتي ذلك الصداع الرهیب» وكيف تدور الأحداث داخل 
جمجمته» يتمسك بشيء ما دقيق لا يعلم كنهه! لم يكن يعلم شيئًا سوی وضع 
القليل من حبيبات السکاکر ماذا نمی داخل تلك الفوهة الصغيرة التی 
لحري سات ل ليس مر ال بار هنا وهناك لا 
يروف نيا . أصابه الوهن» أوصاله تصرخ» يبدو شاحبًا كالأموات» مصفر 
السحنة. لا يدري حقا ما يراه بتلك المرآة! هل هو صحيح آم هذيان؟! 
ین ایو ی و ایا ون 
ان يعاود رژیتها.. اختراع صدیقه القدیم للتنویم الغناطیسی» تستطیع 
روحه رژیتها من جدید.. 

اختراع ما كان لدی صدیقه القديم» يجعلك تذهب إلى الاضی لرؤيته. 
إذن هو الحل! 


وسوف يبرع إليه فورًا. 
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طرق (حسام) الباب.. 

الملجاً الأخير لرژیتها.. 

قد مل من قراءة قصاصاتها الحية (مذكراتها)! التی تكتبها كروائية 
حترفة» لام نفسه كثيرًا أنه ۶ يشجعها یومّا على خوض ذلك الغمار. لا 
مفرّ من رؤيتها مجددًا عبر بوابات عقله» بوابات رؤية الماضى ای عبر 
بوابة ذلك الوغد. الذي ينتمى لفصيلة الزواحف اللئيمة التى تنتمی إلى 
مصلحتها فقط ولیذهب العالم إلى الجحيم! لا بد أن يدلف داخل الغرفةه 
كسيراميك غالى الثمن» حتی شاربه المتاكل الشتعل شیاه ينظر له دون 
حق بصرامة وتعاطف لا مثیل ]اء كيف اجتمعت وانصبت داخل عینی 
کاب يخشى أن یمرح ولده بامخارج! قال : 

- رایح تعمل إيه معاه يا بنی؟ 
جفناه بسواد عارم كأنه لم يذق طعم النوم لمدة طويلة. يغتاظ من الرجل 
العجوز ولا یظهر» رجل طاعن في السن ونصائحه التي لا تنتهي» بالتأكيد 
سوف يعطيه نصيحة يسيرة للابتعاد عن صديقه. لم يعطه إجابة» بل أعطاه 
الفرصة ليقول: 

-يا بنى اللى بیعملو فيك حرام! 
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- نت عایز منی إيه دلوقتی يا عم احاج؟ 
قال بصر امة يشو ما الشفقة تعجب طا الأخير: 


باتوی فسات نو المراية بان ام هت خر ات اه او 
سیبو بقی» وروح بيتك يا بنی . 
قطب حاجبیه فى غضب الشباب. وقال بصر امة: 


کتم العجوز کلاته داخل فمه حرصًا على شیبته وضیاع عمره آمامه. 
شعور با حسرة اجتاحه لکنه لن یستسلم. فقد اعتاد على احترام الصغیر 
للکبیر فلم يعتد في حياته كلها أن يحرجه الذین هم في سن آبنائه. يبحث 
عن جملة مناسبة يطرحها ولم يجد. راقب المسكين الذي أمسك رأسه وكأنه 
يشعر بصداع كبير يقصم جمجمته فيجعله يغلق عينيه في ألم» لذلك نظر 
إليه فى تعاطف وقال: 

ب آنا خایف عليك بس یا بنی.. الولد الل جوه دی ب.... 


قطع حدینه| صلاح وهو یفتح باب شقته ناظرا إلى العجوز بلا مبالاة 


وأغلق الباب تارا العجوز مدهو لاما حدث ولا سوف حدث نی کل 
امحالات. لن يصمت» سوف یفعل شيئًا لنع اکتمال تلك الكارثة. 
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ما یزال الهدوء يعم تلك الغرفة المستديرة» ذات الأريكة الحمراء الناعمة 
التي جلس باحضانها (حسام) الذي ما یزال یمسك بجمجمته قائلا في 
الیوم عن صورته بالسبح وآراء الفتیات لم ينتبه: 

معاك آسرین فلورست أو بنادول؟ 

لم ينظر له صلاح بالرة قائلا بلا مبالاة: 
کالخمور فتح اول الا دراج ازاح من امامه عدة اوراق متراکمة فو ی 
کانا ملتحقين بتلك الكلية» عندما كان یکشف للفتیات عيبًا من عيوبه غير 
مراع بالرة مشاعره كان یعتقد نفسه متساحا مع الا خرین لدرجة أنه قد 
سامح (صلاح) في سرعة فور الاعتذار. آزاح ورقة» لم يلحظ تلك الكلمة 
التي بها تصريح خروج من مصحة نفسية للمریض.... يعامل معاملة 
الأطفال.... أزاح تلك الورقة التي لا تعنيه كثيرّاء واتسعت عيناه فرحًا 
عندما وجد ذلك الشریط الذي سوف يضع حدًا للصداع. أمسك بشريط 
الأقراص. وضع بفمه قرصًا يسمح لكون الماء بعبورها داخل أمعائه.. 
قال دون أن ينظر إلى (صلاح): 

- صحبى آنا عايزك فى موضوع محدش غيرك مکن يعملهولى. 

م یعزه أى انتباه أو رد وهو يكتب حروفا عبر (الكى بورد) لفتاة يوهمها 
بأنه واقع من قمة رأسه لأظافر قدميه بانه يحبها ويربطها بحبه لمدة يمكنها 


55 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 7 . 17110 61۳211210 59,۲۶ 


أن تصل إلى ثانية آشهر کاملة» ولن تنساه بعدها أبدَاء لذلك يريدها أن 
تبت له حبها بأن تأتي إلى غرفته لمارسة الجنس الخالي من أي شهوات 
جنس عفیف» جنس الاشتیاق فقط. لاثبات حبها وتشت ت له أغيا ررض 
وتکون حجة للفراق فیا بعد» وبعدها لا تصلح أن تکون زوجته بعدما 
أسلمت له نفسها طوعًا وعن رضا تام. وخوفا من غضبه یعلم جیدّا کم 
كانت رخيصة! أي فتاة بالنسبة له رخيصة!» لن يعطيها ذلك الني» الذي 
محتاحه وبشدة الاهت‌ای بل يحتاج منها الثقة. أن جعله پثق یلق من حدیل أنه 
رجل جاذب للفتیات وحینا تفعل سبرمیها مثلا يرمى كيس الحلوى 
الفارغ سوف یترکها؛ لآن العلاقة مدمرة قبل أن تبدأء هو يدركهاء آما 
زوجته الستقبلية فستکون تلف وکانها تت عبر النجوم واحترقت 
يي نقية له وحده» آما الباقيات. .. الهم هو الان برید آن یعلقها 
ببراءة إلى شاشة (الللاب توب): 

هه انت لسة بتعلق البنات؟ 

ملکش فبه. 

یا بنى قلتلك اللى بتعملواق البنات ده هیتعمل فى.. 

ال الس . ومبفکرش ف الواز.. ذ فكك واقعد 

-يا بنى أنا بقولك حاجة جايز تنفعك.. البنات دول ميستحقوش كل 
اللى بتعملو فيهم البنت بتبقى عايزه احتواء بس مش أكتر.. تجبرها ليه 
تتكلم فى انس وتضغط على نقطة ضعفها؟ يا بنى حرام عليك متخليش 
V ٠‏ 
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شهو تك تعميك.. البنت بتنفذ الل إنت عایزو علشان مش متخيلة الحياة 
من غير حیوان زيك.. متخیلتش مره إن اللى بتکلمها هتبقی أم لحد غيرك 
ويصونها وهی کدبت عليه علشان عارفة إنو لو عرف هیسیها زى ما 
ا 

نظر إليه بكل اشمئزاز قائلا بنفاد صبر: 
إنت هضيعلى الدماغ اللى عملها بدماغ آمك دی. 

ال وهو یضغط عل آسنانه بفضب مسکا بيد صلاح قبل أن تدشن 
حروف ملساء لا حداهن: 

- وفى الآخر تسبها زى غيرها وغی‌ها.. بطل تلعب ببنات الناس 
E ENE‏ 

نفض يده التی كان ممسكًا به منذ ثوان قائلا: 

- سيب إيدى.. لو مسکتها تانى هتزعل. 

نظر صوب عينيه مباشرة.. نظرة لم پرها (صلاح) من قبل تعني أنه يوشك 
على الا طاحة به» نظرة تعني الشر ولا شىء غيره» حطم شىء ما بالغرفة.. 
لذلك درس الموقف جيدًاء ابتسم في سخرية قبل أن تتغير الأحداث قائلا: 

-|هدی يا عم إنت مالك كده شحنت البطاريات ليه مره واحده کده؟ .. 
الیشتادی زی ای و ۳ 

وقد حدث ما بخشاه فقد أطاح بوجه صدیقه تارکا (اللاب) یصطدم 
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احتفت الان السفلیتان من آسنانه. 


مشط الغرفة بأکملها بحثا عن ذلك اهاز أسفل الکتب دولاب 
ملابس الصدیق اللعین آسفل الفراش» لم يجد شيئًا ألبتة» ربا یظن أن 
ذلك الزر الخفى خلف جدار ربا لو ضغط ذلك الزر کآزرار الاضاءة 
العادية فقد تتکشف تلك الغرفة الفیة! انکشفت خلاغا غرفة صضرة 
کالخزن خلف الصالة. قد یتمسك بذلك اهاز وینظر الیه نظرة جنونیق 
لیس في حاجة لصدیقه القذر. تدرب فیا مضى على ید آصدقائه برغم من 
أنه كان ینبغی أن جد ملاحظة. دام يراقب مؤشرات ذلك الجهاز. لیس 
مایا طالما سار في ذلك الشارع الظلم ويذهب إلى منزله لإحضار شنطة 
پا كل ملابسه» كل التعلقات. يجب ألا يجده ذلك اللعين» يجب أن يفر 
إليها. وفي ذلك الفندق المتواضع جهز كل شيء لعبور بوابات الماضي. 
يعلم أنه من الخطر الولوج دون مراقب. من قال إنه يود العودة؟!..إنه 
انتحار دائم. تخل عن الحاضرء مثلم فعل صاحب تلك الرواية القصيرة. 
ما عليه الآن سوى حقن نفسه بجرعة لا باس بها من خدر آشبه بجرعة 
من البنج. ثبت على رأسه الجاهز الدائري» أعد مؤشرات البحث الذاتي. 
لا يوجد ألم» ربا يفيق بعد يوم أو اثنين.. شهر.. سنينء لا مهم لن يعثر 
عليها أحد على الاقل» سوف يرحل إليها. فقط لاحظ قبل أن يغلق عينيه 
أن يده تتغير ملامحها قبل خوض تلك الرحلة» فقط نفس الرحلة ذاتها.. 
ذلك العالم ولكن دون صلاح. 
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فى الوقت الحالي... 

حاول (صلاح) أن يساعد العجوز في إسناد رأسه إلى تلك الوسادة 
الصغيرة خلف ظهره فقام بإعطاء أمر للممرضة بإعطائه أكثر من واحدة 
محعل ظهره ینتصب. ويستطيع العجوز إسناد رأسه» وما إن اعتدل ببطی 
ونظر إلى صلاح الا قال له بجدية: 

- قولى.. الدکتور ما قالکش هخرج إمتى؟ 

یتطلع إليه (صلاح) بکل توتر» ثم قال بعد تفکیر دفیق: 

- لسه میعرفش.. حالتك مش مستقره. 

آسرع صلاح يحضره له بکل اهتمام» ثم آعطاه له وهو يراقبه بحذر. 
ثم ترکه یقول: 

لا یزال (صلاح) I‏ غريبة من ا وف والفضول ماه 
وكأنه في أحد السجون یستوجب عليه قول الحقيقة ولا شيء سواها! ثم 
فال بتوتر: 

- على أكتر من شخص. حوال كده ثلاثة آشخاص. والآخير معرفش 

- مين یعنی ؟ 
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واحد کان معایا زمان نی الكل وبعد ما مسحتلو الذاکرة» علشان 
میعانیش من هلاوس» وینسی هو كان جایل ليه أصلاء سبتلو ورقة في 
بيتهم» عبارة عن قصة فصيرة بتعید ليه شغف قدیم فبيرجعلى مره تانيه 
وبعید عليه نفس التجربة وأعيد تعدیل الجهاز» بس الرة الأخيرة» حصلت 
حاجه مغايره قلبت الأحداث كلهاء خطف الجهاز ومشی» ومن ساعتها 
قلبت الدنيا عليه وملقتهوش بعدها. 


قال العجوز بضیق: 

-عارف مسح الذاكرة مکن يسبب إيه لأى شخص؟ وبعدین؟ ولسه 
عندك نسخ من اهاز ده؟ 

عملت ليه آکتر من نسخه مطوره. النسخه اللى قبل الأخيره هی رحله 
للرجوع للاضی» وهو قادر یتحکم فى ال حداث بس اهاز اللى معایا 
دلوقتی مغایر لكل ال حداث. وفی طفرات كبيرة مش مسموح لى أقولهالك. 

یعنی ایه؟ 

ثم أخرج من الدرج الذي كان على يمينه آلبومات صور قديمة» ولکنها 
ليست بالقدم المعروف كالأبيض والأسود. صور تعود إلى عام ۲۰۰۰ 
وأعطاها لصلاح ثم قال له بكل هدوء وبساطة معهودة موروثة عن الام: 

- بص فى الصور دى وقولى مين فيهم تعرفو؟ 

قلب ألبوم الصور وحذا تلو الآخرء وهو يقول باهتام: 
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- اعرفهم کلهم. 

- لا مفهمتنیش. مين فيهم اللى عملت علیهم التجربة بتاعتك؟ 

یک 4 منهم. 

- والأخير كان فى وسطهم. 

أغلق آلبوم الصور وهو لا يزال يتحلى بقدر هائل من الغموض» وهو 
لا یزال يتفرّس بملامح العجوز. وهو الآن يتذكر كيف هرب رفيقه القديم 
وتركه یں ار نحو ه. 

م يترك شيئًا إلا وبحث فيه عن ظله. 


- (أيوه فیهم». 


ف کے 

بفعل ذلك الجهازء طار كيان (حسام) یسبح في الأفق داخل السحب 
التراکمة البیضای يشاهد اسراب ایام وهو ینطلق ویتناغم مع الریح 
واطواء هبط آرضا ولا تزال الأرض تمطرء وا لبال تهتز وهنالك صوت 
يأتي من خلفهاء السماء أظلمت ستائرهاء وهزیم رعد السماء بز القلوب 
ذكريات من هنا وهناك تأتي كالأشخاص السائرين في تلك النطقة ذكريات 
طفولته وطوه» والسماء لا تزال مظلمة» وم تمر ثوانٍ حتى أشرقت الشمس 
مجدَّداء كانت تختبئ وم تلبث أن أشاعت الضوء في كل مكان» الخضرة 
تنتشر بالاارض وكأنها ولدت البارحة. مياه الانهار تنهمر برفق على بحيرة 
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صغيرة لا يدري متی امتلأت! فها هو يسير ویری کل الأشياء تقتلع من 
آماکنها برفق» ومحتلها مکان بسرعة الصوت! إلى أن ظهرت هی» وعبر 
سور حديقة ابمامعة الشهبرت حیث کان عل وشك الاقتراب منها وهو 
يتحسّس وجهه ولا تزال يده تنهب جسده ليتأكد أنه استقر في تلك الحقبة 
الزمنية التي عاشها بالماضي» كانت تبتسم جوار صديقتيهاء كلا اقترب 
منها لا تعيره أدنى انتباه. قلبه يرتعش» وبنفس الوقت يرقص طریّ 
ها هو أمامها أخيرًا ولن يتحكم به رفيقه (صلاح)» يدرك أنه عائد إلى 
الماضي لا يتوهم» يحتفظ بذاكرته المستقبلية» ولا يزال يقترب منهاء كانت 
برققة زملاتهاءییدو آثهرآها راس صدفة و یتبه» تذکر عقله الباطن 
تلك الذکری التي لا یذکرها هوء كانت تبدو طفلة وهی لم تبلغ سن 
٩‏ عامًا بعد. تضحك مع رفيقاتها بنعومة» كانت تخفي في ذلك العمر 
أحدانًا بحياتهاء تجارب عديدة بالنزل» حيث رمتها أمها في أكناف الأب 
المدمن للكحوليات وشرب السجائر المسكرة والمذهبة للعقل» حيث لم 
يرحمها وهى لم تبلغ عامها الثاني عشر. لم تلبث أن هربت إلى أمها التي 
كانت بالفعل تزوجت من آخرء وتركته هو الآخر وذهبت بعيدًا جدًا عن 
منازل الاضی؛ حيث اعتنت ببنتها الوحيدة والتی صبّت جل اهتیامها في 
سم جح فق ۱ 
شت کلیات البشر التي تترامی یمینا ويسارًا عن تربيتها في أحضان 
0 
رمت كل هذا خلف ظهرها كى تعيش سنها الصغيرة في أحضان تلك 
الكلية وحیث تدرس ما تحب» وهو NG‏ حاولات من والدها 
كي تعود إليه» وترفض وتظل ملتصقة بذراع الام التي لن تتركهاء جاء 
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إليها ولا يدري ماذا یقول یکفیه فقط أنه رآها حية ولا یزال وجهها يحمر 

بامرار الحياة...! جاء وتقدم والجميع رآهاء وتعجب من ذلك الامر قد 

وقف آمامها مباشرة» ووجهه مصاب بالتجهم وا برة! قالت بلكنة جدية: 
_ مالك فيه حاجه؟ 


دفكن آکلمك عل انفراد؟ 

تتعصب إحدى زميلاتها قائلة: 

روح شوف انت جاى منين. 

قالت الاخری: 

عايز إيه يا کابتن؟ 

قال بشیء من ال حيرة وهو لا يزال يتطلع إليها: 
-هى حاجه واحده بس عايز أقوها.. مکن؟ 
قالت الأخرى: 


مه 


سحت با © © 


بالنيابة عنهاء ثم قالت وهی تقف: 


- مش هنبعد يا جماعه هنمشى قدامكوا. 
قالت إحدى زميلاتما: 
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خلیکی هنا قدامنا..اقعدوا هناك کده قدامنا.. ماشی ؟ 

يقول في ذات نفسه. شىء ما یعصبنی في تلك اللحظات. كيف تترك 
لصديقتها التحكم بها! أعلم أن شخصيتها قوية إلى الحد الذى تستطيع 
قيادتها واحدة تلو الأخرى. لكني آنبیت تساؤلاتي التي تنهي سر تلك 
الحمهمات الجانبية وأنا أسمع ردّها الآن. قالت (هيام) وهی تبتسم وتنظر 
إلى صديقتها: 

- متخفوش هنکون هناك كده قدامكوا. 

وقفت (هيام)» وهو يسير معها إلى آخر الممرء وجلسا بالفعل» أمامهن 
على بعد ثلاثة أمتار» جلسا وهی تنظر إليه بفضول قائلة: 

-ها.. عايز إيه؟ 


نظرت إليهاء ولم ألتفت إلى تعبير وجهي الذي امتلاً بقدر كافٍ من 

-هوانت جای عايزنى في إيه» وبتبصلى كده ليه؟ 

یقول ق همس داخله رات لا سمعها احد سواه» أحدث نفسی ولا 
آکف. آقول شیتا غريبًا ختلطًاء وكأني غمست رآمي في قالب به ماء مثلج. 
ولا آستطیع التنفس ولا أستطيع إخراج رأسى وأنا آراني أحملها إلى مثواها 
الاخیر» وأعود بالزمن كي آراها خلسة» وتتساءل عا أريده منها! حظاتي 
آمامها لا تساوي عدد سویعات وأيام وسنین» وهبت نفسی لرؤيتهاء كثيرًا 
ما سألت نفسی هل یستحق اجب کل ما فعلته من آجلها؟! آضحی بال... 


- هتقول ولا امشی؟ 
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قال بحذر: 

- لو قلت هتصدقينى؟ ! 

-إنت أصلا مقلتش حاجة علشان أصدقها. 

-اللى هقولوا ده صعب يتصدق لكنه واقع. 

- قول وأنا هحاول أصدقك. 

لايزال يتطلع نحوها بفضول ويردد داخله (نفس جملتهاء لم تتغير كثيرًاء 
أسلوبهاء طباعهاء لم تتغير أبدَاء نظرت إلى عيونها الواسعة» وإلى شعرها 
المنسدل أمامهاء وإلى حقيبتهاء إلى... وأعلم أنها لا تمتلك غيرها في ذلك 
الوقت.اتطلع الى زميلاتها اللاتي يجاورنهاء واللاتي يتهامسْنَ وهن الآن 
يراقبتتا في انتظار أن تحدث ردة فعل منها حتى هرعن ليأتين لإنقاذها 

بو لاک حانعه یط ا عارك ۶ کوش معاي هی le‏ عرد 
حكاية» واحد حب واحدة واجوزوا وهی فارفتو .. فى اختراع بیرجعو 
للماضی فى هیئته للاضی» بعقل واحد مشتاق بیبته اللى فارقته.. 

قاطعته متسائلة: 

فارفته ازای ؟ ماتت مثلا» آو راحت لغبرو؟ 

فارقته وخلاص» وهی واحشاه فراح لا قرب شخص یقدر يرجعو 
للزمن القدیم الى كانت مو جوده فيه معاه.. 

هعید بردو السوال التانی.. هعید السوال للمره التانيه... ماتت ولا 


راحت لغرو؟؟؟ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


- مش الفروض آقول بقول معدتش موجوده معاه يا هیام. 

بنفس أسلوبها التسائل فى آعمق الواقف ولا تکف آبدا» تعاود رد 
السوال باستخفاف شدید.. ثم قالت: 

- وحضرتك جای تفهمنی إنك عقل الستقبل فى جسد الاضی... 
سهههههههههة. 

ثم وقفت بصرامة وذهبت إلى رفيقاتهاء حيث كانت قالت هن ما قلت 

أما أناء الغبى الوحيد في ذلك المكان» فقد كان جل ما همنى أنها حية. 
وقصته سوف تعاود الكرة من جديد.. ولكن بطريقة أخرى. لكنه لا يعلم 
- أو لا يدرك أن وجوده في الزمن دده في المستقبل البعيد. 


في الوقت الحاضر.. 

تطلع العجوز إلى (صلاح) المرتبك» الذي كان واقفا متوترًا تلك المرة 
وهو ينظر إلى النافذة متحاشيا النظر إلى العجوز.. 

«التجربة اللى عملتها كانت مع واحده ست. كان عندها ۲۰ سنة» 
مطلقة. لما حطيت الجهاز على راسها وبدأت الرحلة وإديتها الحقنة المنومة 
وشغلت الجهاز وأمرتها تروح لاکتر حظات كانت معاه» مع حبيبها أقصد. 
لاحظت عليها علامات الرضا فى الأولء ثم علامات العبوس والحزن. 
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فلاحظت علیها ال... 
عبر سيارات الطعام العروفة داخل المستشفيات» رصَصّت الطعام للعجوز 
قائلا: 

-بقینا اخس هبتدی آعاکسك بقی. 

على کت E‏ کت ای نت : 
ده کله... اتفقنا؟ 

آعطاها ابتسامة تحمل الاسی ووجه مفعم بالصبرء راقبها (صلاح) 
وهی تعد الطعام وما إن غادرت حتی آعطی العجوز الاذن باستكال 
حدیثه الذي قال بعدما أخذ شهیقا طویلا وكأنه یمتض المواء بأکمله 
داخل احجرة-: 

لا قیت غل الست دی علامات تدل ان عمرها راد ومش بس راد 
الشیب انتشر ف شعرها بسرعة» ولکنی كدت واثق اما آول ما جت مکنش 
فيه نقطة تدل إن فیها شعره واحده بیضاه» بس اللى اتضح ليهاء لما رافبتها 
وعيونها من تحت اتملت جاعید. ابتدت الحياة تروح منها. سحبت اهاز 
منها بسر عة» وحضرت حقنة الافاقة» ودسیته فى عروقها» وأول ما فاقت.. 

دس العجوز قطعة الجبن داخل الخبز» وقضمها في نهم عجیب.. ثم قال: 
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کمل کلامك.. 

-صرخت آول ما شوفت شکلها! كنت الفروض آعملها تنویم مغناطیسی 
آنسیها جزئية مهمة» صراخ وعویل الجيران» افتکروا بتحرش بيهاء خصوصًا 
إن كلهم عارفينها من الاول. لانها جارتی» و کانت آول واحده من الجيران 
آقوضا سر اختراعی ووافقت تخضع لیه» الكل اتبمنی إنى اتحرشت بیها 
ووو.. إنا بعد کده وبعد شویه محاضر فى الشرطة» رجعت بیتی تانی لان 
ملقوش حاجه یتهمونی بيهاء شوفتها مره أو مرتين مش فاكرء تانی مرة 
شوفتها فیها كانت عبوسة مكشرة» بعدما فقدت آعز ما تملك عمرهاء 
وأنا مکنتش آعرف» صدقنى» لما راحت الستشفی وآجروا علیها بعض 
التحلیلات. اکتشفوا إن عمرها الطبي هو الأربعين مش التلاتین. 

-الوضوع ده لکش تبعد عن الاختراع ده طالما عرفت مدی خطورته؟ 

يصمت صلاح.. ثم آتی إلى العجوز وکانه یستنجده أن یساخه: 

- صدقنی مکنتش عايز» بس واحد جالى صحی فيا حلم كان مات 
من ساعة الواقعه بتاعت الست دی لاقيتو قادر يضحى بكل حاجة فى 
سبيل إنه بس يشوفها. 

- صحى ولا صحيتو بنفسك؟ 

صمت العجوز وهو يحضر النظارة الطبية من أمامه بصوته الرخيم الحازم: 

-يضحى بإيه بقى؟.. يشوف الإنسانة الل حبها ويضحى بسنين عمره 
من غير ما يعرف؟ 
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-«کل ساعة هناك فى الاضی» بعشر سنين من عمره الحالى» . 

-یعنی هو کان عارف ا بیضحی بعمره ی سبیل حظات؟! 

- مش عارف!! 

نظر إليه العجوز بنظرات غاضبة لاول مرة.. و کانت اجابته لم تشفب 
شغفه لعرفة الااسباب. كانت نظرات (صلاح) متلثة بخوف عجیب وغير 
مبرر.. وهو ینظر إلى العجوز ویتأمل ملامحه جیدا الذي قال: 

لكان عارف.. 


4 و 2 
وب ويب ويب 


كتب ورقة صغيرة» بها أحداث دقيقة» كانت قد آخبرته في المستقبل 
عنهاء وأكدت له أنه لا أحد يعلم ذلك السر سواهاء ولمن سيكون زوجها 
فقط» سوف تخبره بجميع أسرارهاء صديقاتها مها بلغت درجة حبها من 
لن تصرح هن بأسرارها... اقترب منهاء والجميع متحفز له» لقد اقترب من 
يدها وأعطاها الورقة» ثم ذهب إلى حيث كانا جالسين معًا. فردّت تلك 
الورقة» لقد صعقت!.. وضعت يدبها على فيهاء ونظرت إليه بنظرات تجمع 
بين الخاتفة والمذهولة في آنِ واحد! لقد حاولت إحداهن خطف الورقة» 
لكنها غسکت ما جیذا؛ وقد ترکتهن وترکت المكان باكمئلة.وذهيت» آما 
هو فقد رسم ابتسامة النصر على شفتیه وجلس في انتظار عودتها وکله ثقة 
بنا سوف تأتي» وتتحدث معه من جدید. لقد آقنعهاء وقد صدقت. وهو 
الآن في انتظار عودتها. ولکن ماذا عنها هي» هل ستأتي إليه أم سوف؟... 


42 2 2 
وس وب وس 
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«إيه الى يخليك تجيل من الستقبل ؟!4. 

یتطلع إليها بکل حنان» يود الامساك بیدها ولکنه آدرك آنا بالاضی» 
لا یمکن أن يحدث ذلك بعد طمعء لن تسمح له بفعل كل ما يدور في باله. 
لم برد انا ترکها تتحدث: 

لو حد من صحابى عرفوا إحنا بنتکلم فى إيه هیقولوا علیا جنونة إنى 


مع شخص حبيته» إنت إيه اللى جابك؟.. إنت من ساعة جتلك وانت 


مش که رای يار لطبي رذ الل ر عملت o‏ 
أنا فعلا سيبتك؟ ! 

- يعنى اقتنعتى إنى جايلك من المستقبل؟ 

تنظر إلى عينيه؛ تغوص داخلهماء تستشف فطرتها في كشف كذب البشر؛ 
ثم تقول: 

- أيوه مصدقاك. 

لا ينطق ولا يجيبء إن| يتطلع إليها في صمت. وشفتاه تنحني بابتسامة 
حقيقية نسيها منذ زمن» منذ رحيلها عن عالمه ودفنت معها إلى الابد.. 
(من فضلك جاوب على أسثلتى لو سمحت».. مرك شفتيه أخخيرًا قائلا: 

- عایزه تعرفى ایه؟ 

تتطّلع نحوه بمزید من الحيرة ثم قالت: 

-إيه الى رجعك للیاضی؟! متقولیش جای علشان تشوفنی» لو كنت 
موجودة فعلا فى الستقبل مکنتش رجعت للماضی.. صح؟ 


۸ 
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ذکيتة | ستنتج عقلها الامر فى سرعة دون أن ینطق. . محبها» ويذوب 
ا ی نرق ر 
بجسده ثم قال - بخفوت -: 

- هیاااام...(تذرف عیناه دمعة حارة عند نطق اسمهاء كان یعلم أنه لن 
يقوها الا آمام قبرها وحيدة» وفعلها عدة مرات ولم یستمع لأى إجابة). 
بلاش تستنتجي أى حاجه لسه مقلتهاش.. مکن؟ 

آسرعت تلتقط بتلقائية من حقیبتها قطعة من الندیل» وآعطاها إياه.. 
ثم قالت ‏ بخفوت ولانت معام وجهها بتعاطف - وهی تقول: 

- طب بتعيط ليه؟ 


استدعت ذاكرة الستقبل وحل محل الاضي مثلما فعل هو ۳/۳ 
قال بكل هدوء: 

-بصی.. كل اللى آقدر أقولمولك إنى هفضل يوم واحد معاكى.. وبلاش 
أسئلة عن القدر واللى هيحصلك ف الستقبل. آنا عارف إنك لما تحبى ومن 
كل قلبك بتتمنى الراحة للحبیب. كل الى قدر أقولمولك إننا كنا اتحدينا 
كل الدنيا علشان نفضل مع بعضء اتحدینا ووقفنا هب بعض. محدش فينا 
قدر يتخلى عن التانى» وده سبب حبى الكبير لیکی» كنت فى حياتك أب 
وأخ وحبيب وزوج» كنت كل اللى تتمنيه واللى حلمتى بيه و... 

- طيب يلا بينا من هنا. 
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- هنروح فین؟ 

کر مان کال e‏ محست وا اه 
ینظر اليها کالصعوق قائلا: 

- هو انتی لسه بتشکی فى کلامی؟! 

-یلا بینا... 


في الزمن ال حالي.. رمقه العجوز وهو مسترق السمع جیذا إلى صلاح 
الذي كان ارتبك بالفعل ولا يدري ماذا يقول في تلك الأوقات العصيبة!.. 
ثم قال: 

- الجروب كلو بتاع الشلة عارف عيوب الجهاز ده إيه. 

- بس مقلتش إن صحبك اللى خطف الجهاز يعرف الموضوع ده. 

ابتلع العجوز برشامة كانت موضوعة بعناية آمامی وتجرع جرعة ماء. 
بعدما استقرت البرشامة داخل فمه» وضع الز جاجة أمامه: 

- كمل وبعدين إيه الى حصل؟ 

- كانت فرصة لتحسين أداء الآلة من جدید. جايز أعراض الشيخوخة 
الى بتظهر على الحالات تنتهی» خصوصًا إن فى أول تجربة مكنش لسه 
۸ 
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ظهرت عليه أى علامات مخيفه زی ما حصل للست. كان في شعره أو 
اتنین ظهرو على دماغو» بس حصلش على وشو أى تغيير. 
التجربه كانت عليه كانت مدتها قد إيه؟ 


- حوالى تقريبًا ٠١‏ دقيقه. 
جرع منها العجوز وأفرغها داخل فمه بكل توتر.. ثم وضعهاء أو حاول 
أن يضعهاء لكنها نفرت منه ووقعت أرضًاء أحضرها سريعًاء والعجوز 

- أرجوك مش عايز حد يعرف الموضوع ده. آنا مسبتش حته غير لا 
دورت يها علی» صدقنی آا لفیت التميورة بحاهاء حتی رحت بیت 
عيلته الکبیر اللى في المريوطية» دورت فى الاماکن اللى ممكن یتواجد فیها 
وملقتهوش» أيوه كان عارف» وعارف كان خطورة إنه يحط الجهاز على 
راسه من غير متابع» كان عارف إنها رحلة الرجوع ومفيهاش عودة للماضی 
بالفعل» وكأنه لا يدري شيئًا بالمرة» لكنه يعلم بالامر كله: 

- صحابك الل ال 26 ۴ الاختراع ده سافروا بره وساعو لث» 
متعرفش ليه؟ 


AY 
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- لا» كل اللى آعرفوا إنهم یأسوا لا البلد رفضت الاختراع» أو منعوه 
من دخول لحنة الا ختراعات الکمری اللى كانت منظ‌اها الجمهورية بس.. 
وسافروا وسابولى الجهاز. 


- آنا أقولك السر فى تفرقة الكل.. قولى» حدش فيهم جرب اهاز 
على نفسه قبل كده؟.. 

فجأة» وكأن العجوز آضاء فكرة كانت مختفية عن حيز تفكيره!.. لماذا 
لم يطرح ذلك السؤال على نفسه وهو مشارك فى صنع الجهاز؟ ! إثر دراسته 
ناهج (آینشتاین) المعروفة عن تحرك الزمن» ولوحات ل(سلفادور ا : 
تلك اللوحة التى تعرض لمجموعة من الساعات النائمة والخاملة وارتباطها 
بنظريات (أينشتاين) تركت أثرًا كبيرًا في نفوس أصدقائه المبتعدين عن أرض 
الوطن» وقاموا بعدة تجارب إثبات السفر عبر الزمن والکان. إلى أن توصلوا 
إلى إمكان السفر عبر عقل الماضي» وأثبتوا بكل الطرق أن الإنسان يستطيع 
السفر عبر الزمان والمكان ولكن بعقله فقط. انتبه بكل كيانه لمعرفة السر 

واحد من زمايلك هو اللى اقترح الوضوع ده.. صح؟ 

- مظبوط. 

- حمسكوافى الأول» وكل واحد شارك فى حاجه.. وبالليل بعد ما الجهاز 
(#) إصرار الذاكرة أو ثبات الذاكرة )۱٩۳۱(‏ أو هي اللوحة الأكثر شهرة لسلفادور داي 
هذه اللوحة يظهر فيها عدد من الساعات التى تشير إلى الوقت» وهی تبدو مرتخية وفي حالة 


مائعة» وتعرف اللوحة أيضًا باسم لوحة الزمن» اتصال الذاكرة» الساعات اللينة» الساعات 
المتساقطة» والساعات الذائبة» وفيها موقف نسبي من الزمن فيا يشبه نظرية آلبرت آینشتاین. 


AA 
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احضر خلاصء قام بالتجربة على نفسه» وحقن نفسه بجرعة زيادة من خدر 
میزدش عن ربع ساعة نوم قام بتوجیه نفسه عبر اهاز الکهرومغناطیسی. 
اعتهادًا على قطار آینشتاین * اللى کل واحد ضاف لسته فيه» فراح لنقطة 
بعیده جدا» بس المشكلة إنه مکرش ولا زاد عمره» لانك لا بترجع للماضی 
والشاهدة بس مبيحصلش آی تخیر جسدی. لکنك آضفت حاجة تخلیه 
یغیر شیء فى الاضی» ولکن مها حاول» مش هیعرف یغیر شیء۰ کل 
شیء مقدر ومکتوب. مها حاولت تغيير الاضی» مستحیل یتغیر» حتی 
لو اختلف الاشخاص المسافرين بالرحلة للماضىء فى حاجة هتعطلهم 
وتخليهم مش قادرین یقولو أى حاجة غير اللى مکتوب. واللى هيحاول. 


(*) نفرض أن «قطار أينشتاين» لا يسير في خط مستقيم وإنما في مسار دائري بحيث يعود 
بعد دورة كاملة إلى النقطة التى بدأ منها الرحلة. فكما رأيناء سيكتشف المسافر في القطار أن 
ساعته تخر ويزيد هذا التأخير بزيادة سرعة القطار. فإذا زادت سرعة قطار أينشتاين في 
مساره الدائري» نصل إلى حالة تمضي فيها سنوات طويلة على ناظر المحطة» في حين لا تمر على 
السار موقد ارس ساعة واحدة. فإذا عاد المسافر من رحلته طبقًا لساعته إلى المكان 
الذي بدأ منه الرحلة سيكتشف أن جیع أصدقائه وناظر المحطة قد توفوا بسبب كبر ستهم. 
ألا یتعارض هذا مع مبداً النسبية؟ هل يمكننا اعتبار المسافر في حالة سكون والمحطة هي 
التي تقوم برحلة دائرية بنفس سرعة قطار أينشتاين؟ هذا الفرض ربا يصل بنا إلى إمكانية 
مرور يوم واحد على الناس في المحطة بینا تمضي على راكب القطار أعوام طويلة» لكن هذا 
الافتراض غير سليم وتعليل ذلك كالآتي: وضحنا من قبل أن اعتبار جسم في حالة سكون 
ينطبق فقط على آجسام لا تقع تحت تأثير قوى خارجية. ففي الحقيقة» فإن الساعة الموجودة 
في قطار أينشتاين تقع تحت تأثير القوة المركزية الطاردة» وبذلك لا يحق لنا اعتبارها في حالة 
سکون. ففي هذه الحالة يكون الفرق الزمني بين قراءة ساعة المحطة الساكنة وقراءة الساعة 
الوجودة في القطار فارقا مطلقا من حیث المبدأ يمكننا القيام برحلة داثر ية بسرعة تقارب 
سرعة الضوء وافتراض تحقيق «الآلة الزمنیة». فنکتشف عند عودتنا إلى النقطة التی بدآنا منها 
الرحلة بأننا قد قمنا برحلة إلى الستقبل. وفي الحقيقة یمکننا السفر بتلك الآلة إلى الستقبل 
فقط ولا یمکننا السفر بها إلى الماضي (بعکس ما ياأتي في بعض الافلام الخيالية السلیة). 
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- شخص كان صديقك جه وحكال الوضوع. 

- يعنى مش انت؟ 

وهنا تغرت نظرات العجوز تلك الرة! وتذکر شيئًا بالاضی» وتذ کر 
كيف حاول غيره بالاضی. وما آل الیه الامر بأكمله. 

قال العجوز: 

- لو عرفت آنا مين عقلك مش هیبقی فى مکانه!... «ركز فى وشی 
آکتر هتعرفنی». 

وهنا صعق صلاح بالفعل! كانت تراوده شكوك ولکنها ثبتت ثبتت بالفعل.. 
شخص آخر شخص یعرفه جيدًا! 
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اللوحة الا کثر شهرة لسلفادوردالي 
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في الاضی.. 

قال حسام بخفوت هادی) -: 

هو ده المكان. 
بالمرة.. وجدا قلبًا مخترقاء مؤخرة سهمه تحمل حرفي ال 8 »11.. اندهشت 

ومين الل کاتب الكلام ده ؟ 

-وآنا ايش عرفنی؟ جرد صدفة» ومتنسیش إنك اللى اخترتی تروحي 
الکان ده مش آنا. 

قالت وهی تحاول الالتصاق بالسور كالأطفال آکثر: 

- الکان ده مریح فعلا» رحناااه کتبر. 

تطلع إليها وكأنه یطبع لصورتها وإلى ذلك الکان صورة» یطبعها في 
ذاکرته التی لن ینساها. فال ھا بصوت واهن: 

- كنت بحب الکان ده واتعودنا نشوف بعض فیه. 

- شايفه الجنينه اللى هناك دی الل تحت النیل؟ جبنا أكل فراخ وأكل 
وسلطات» وزی عوايدك حنينه. المرة دی حنیتی على قط فضحناء راح 
نده لكل القطط صحابه» لحد ما كان كل الجنينه (الكابلز) انتبهوا ناه 
وراقبونا واحنا عمالين نمشی القطط الكتير. طبعا آنا مكلتش ولا إنتى 
ههههههه ذه يوم ميتنسيش ! 


۹۲ 
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م تضحك. إن آعطته ابتسامة تحمل الكثير من الأسئلة» قالت ‏ ولا 
تزال تردد جلتها الشهرة -: 

- إنتى مبتزهقیش؟ 

- هو ده السوّال اللى محيرنى» قصتك متتصدفش لكنك عملت حاجه 
آثبتتل صدق كلامك ومش هرتاح غير لما أعرف إيه اللى رجعك ليا فى 
الماضى . 

وضع يده على يدها في حظة. حسبها حانية ومريحة. إلا آنها غضبت 

دهن فضلك متعملش حرکه کده ولا کده حتی لو مصدقاك مینفعش 
تعمل اخرکات دی معایا... الفروض إنك عارفنی کویس.. صح؟ 

عه د 

تذكر تلك الذكرى التى فعلتها يومًا ماء وما جالسان في ذلك الكافيه 
الشهير ب(امرم» عندما ازداد بينهما الحوار حنية وحماسًا. سحبت يدها في 
غمرة ثورة حديثها ما لا يتذكره» ولكن سحبة تلك اليد ذكرته بالتأکید 
ثم قالت وهي تشفق على وجهه المصدوم: 

- متزعلش منی» مفيش أى حاجه تربطك بيا فى الزمن ده.. 

قال لما وهو ما يزال يتأمل ملامحها: 

-مش زعلان» کفایه عليا ای شايفك معایا دلوقتی. 


۹۲ 
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- يوووووه هو آنا مکنتش معاك فى الستقبل؟ 

اتخذ قراره الأخيرء ثم قال بحزم: 

- قولى اللى إنتى عایزاه بس متسأليش عن مصيرك فى المستقبل.. مکن؟ 

- ماشی» قول مين اللى قال للتانى كلمة بحبك؟ 

- هتفرق فى إيه؟ 

مش اتفقنا تجاوب؟ 

-انتی یا ستی. 

ت كنت مصدقها منی ؟ 

از 

-وانت فلتها إمتى؟ 

- قلتها بأفعال مش بالکلام» بس عمومًا ول ما قلتی بحبك وردیت 
علیکی وقلتلك بحبك فى نفس الوقت. 

كنت مصدقها وانت بتقوضا؟ 

- مستحیل أقول حاجه مش مصدقها أصلا. 

- واجهتنا بعض المشاكل فى حياتنا؟ 

- کتبر» بس قدرنا نتخطاها بالتفاهم التبادل أنا وانتی بينا كيميا خاصة. 
محدش قدر يفهمها! 

-أنا كنت ببقى عصبيه معاك أو...؟ 
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- کنتی زی الملاك.. بتخافى على مشاعر کل اللى حوالیکی» مبترضیش 
تأذى شخص بکلامك حتی لو كان جه علیکی. 

تصمت برهة ثم تنظر إليه» حاولت أن تنظر إليه بنظرات الاعجاب 
ولم تفلح» تتساءل: كيف أحبته؟! ماذا نعل كي تفعلها؟! للحب آسباب 
عديدة» ولمشيئة لا یعلمها سواه فقط يحدث ذلك الامر» إنها مثل رفیقاتها 
تحلم بذلك اليوم الذي تحب وتعشق فيه من يجاورهاء ولکن لما آهداف 
أسمىء تود النجاح» والحب سوف يعطلها كثيرًا ولكنها تريده» وکا يقول 
ذلك الشاب الجهول. لقد أتى من المستقبل» وقال ها أشياء مستحيل أن 
يعلمها شخص في ذلك الكون. مالم ينطق فمهاء وفمها وحدها فقط! 
كانت نظراته ما مليئة باب وهو لا يزال يقول: 

- اللى إنتى متعر فيهوشء إن حياتى كلها متوقفه على المده اللى قعدها 
معاكى هنا. 


-ازای ده؟ 

-يعنى كل ساعه بقضیها هنا معاکی» بعشر سنین من عمری الأصلى. 

ينصعق کیانها من ذلك الخبر! تفتح عینیها کأنها رأت مشهدًا بشعًا توا 
فقالت - بنيرة منخنقة حزينة -: 

- ليه جتلى؟... ليه جتلى وتضحی بحياتك؟ هو أنا أستحق إن حد 
يضحى بحياته علشانى؟ 

- وأكتر من کده. 

ترتفع نبرتها الحزينة بالعصبية اللوامة: 
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- لأ» مفیش شخص یستاهل تضحی بحياتك علشانه مها کان.. إنت 
اتغبيت وارتکبت آبشع حاجة فى الدنیا لنفسك» مفیش شخص بیعیش 
علشان شخص أو بیموت علشانه. 

انصعق من تلك الکلیات التي خرجت من فمها! لم يكن یتوقع ردة 
فعلها مطلقاء فقال - بنبرة حزينة -: 

- مکنتش متوقع ردة فعلك دی يا هیام!! 

وضعت يديها على وجههاء تداري دموعا حارة سقطت من مقلتي 
عینیها وقالت - بخفوت -: 

-لیه عملتها.. لبه؟! 


في الوقت الحالى. . 
(أنا «وحيد» صحبك الأنتيم.. والمشاركين فى مشروع آلة الزمن للماضى).. 
يذهل (صلاح)» يقف ويتوتر ثم ينظر إلى العجوز ثم يضحك» تملا 

الضحكات الأرجاء» ثم يحاول تمدئة نفسه بعلامات من يده بالرفض قائلا: 
-إنت أكيد بتهزر» إنت شایفنی عيل صغير؟ «وحید» سابنا وهو شاب 
مهو انت شفتنی وآنا مساق ؟ 
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یقول صلاح - بحزم صارم -: 

فى ناس تانیه شافتو وهو مسافر. 

محدش شافنی أصلا وأنا مسافر! 

پراقبه صلاح مسترجعا الأحداث السابقة» عندما قاموا بعمل ذلك 
الشروع مسبقاء وبعد عدة تجارب آجروها على طفل كان ذا عشر سنوات 
فقط» وبعدها -وبعد الافاقة-قال لهم: لقد عدت إلى آحضان آمي صغيرًا. 
قبل فصل ذلك اهاز والعودة من جدید. ولا حظوا كبر سنه» حیث زاد 
إلى سن الثانية عشرة» (وحید) هو كان آول السافرین بالفعل» وم يره آحد 
بالفعل» وآجری عدة مکالات صوتية يقول للرفاق: دمروا ذلك اهاز 
واتركوه» وبعدها علموا بأنه آجری عدة آبحاث ولا یدرون هل آجراها 
على نفسه آم على شخص آخر؟ كان آملهم الوحید أن لا يؤثر العودة إلى 
الماضى» بلمس سن السافر ولکنه_بالفعل-فشل» وفشلت کل محاولات 
مويل ذلك المشروع» ول ير أحدًا.. وم یروه.. أين كان منذ تلك الفترات 
وإلى أين ذهب إلى الماضى؟ اقترب منه صلاح بتوتر: 

-هو إنت دلوقتى مسافر؟ يعنى رجعت للماضى.. ولا دی بقت هيئته 
بعد رحلة للماضى؟ فهمنى. 

ينظر له (وحيد) ويبتسم ولا برد فيردد (صلاح) الجملة مرة أخرى 
ولا جیب» ويعطيه ابتسامة زائفة لا تحمل أدنى تعبير يمكن لصلاح بلوغ 
رغبته في معرفة ما يريد» ثم أخذ (وحيد) العجوز الذي ۸ يبلغ بعد مطلع 
الثلاثين» رغم أن هيئته تبلغ الستين عامّاء زجاجة المياه التي كانت بالجوار. 
وأخذ يجرعهاء حتى آخر نقطة بالزجاجة» تركها وحيدة ثم وضعها في 
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صمت على (الکومود) الذي يجاوره وهو لا يجيب» وهو یعلم باذا یفکر 
صلاح الآن» الذي صمت ويدرس ملامح الكهل الشاب» قال صلاح 
أخيرًا وقد اتخذ كل ردود آفعال العجوز: 

-هو إنت وحيد.. صاحبى اللى سابنا وادعى إنه سافر؟! 

- سابك تلعب بحياة الناس بعد ما أجمعنا إن الجهاز مضر بحياتهم؟.. 
سيبناه مع شخص غير أمين» وقدر يلعب بحياة شخص برىء» وسفرو 

قاطعة صلاح بصرامة: 

- مغصبتش حد علشان يجيل ويترجانى ويرجع بیبته» محدش ضربو 
على إيده علشان يعملها. 
جلسات إيحاءات نفسيه وهمته بحب قديم؟ هى حياة البنى آدمين لعبه 
فى إيدك؟ 

نظر له صلاح بقسوة قائلا بغضب: 

-ورجعتنی لللماضی لسبب مجهول. ولکن الره دی كلفك الوضوع كتير 
قوی من سنین عمرك لأسباب صريحه ومعينه» مستحیل ترجع للماضى 
من غير ما تیجی تمنع حاجه. 

-الحذر لا يمنع القدن جايز الره دی أعرفك راح فين حسام» صحبك 

نظر بکل غضب وئورة قاتلا: 
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انت عارف ليه مقلتلیش من الأول؟! 

- آقولك على إيه؟ 

- مش قبل ما تقولى اهاز التانی راح فين؟.. اهاز اللى عدلتو بحیث 
ميأثرش فى عمر السافر. 

صمت صلاح وكأنه یبتلع تلك الکلات وتوقفت في حلقه لبرهت 
ثم قال هدوء: 

اوی تستخدمو عل نفسك الره دی؟ 

رد وحید العجوز بنبرة غاضبة: 

- مين قال کده؟ آنا عارف إن الرحلة اللى قمت بیها مفیهاش رجوع. 
لانك متعرفش عمری ف الستقبل بقی کام.. والااصلاح بلاش آقولك 

آثار شغفه من جدید بعدما آرقدها ساكنة لبضع دقائق! قبل أن یکمل 
العجوز حدیثه: 

وجودی ف الزمن ده وقتی» موت وجسمی هیتحول لذرات تراب 
الى اخترعناه واحنا لسه فى الکلیه. فاکره؟ والل عدلت فيه واستخدمتو 
بيه لدرجة إنى نسیت آنا كنت إيه فى الستقبل أو حسیتو وهم» فضلت 
البرق. ولاقتنی رجل عجوزء عارف عمرو کام؟ 
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- ۱۰۱۱ سلة)!! 


ف الاضی.. 


آثار آعصاما لاقصی درجة مهدوئه الستفز بنظراته المحبة التی لعنته 
فيها عدة مرات. التي تفتقر للنضوجء وبمحاولاته العديدة للمس يدها 
أكثر من مرة» وتعلن عن غضبهاء إثبات نظريات أنه بالمستقبل غير مقنع 
هاء ولكنه تقبل الامر لقد تأكد من بعض الاشیاء التي تحدث بها نفسها 
فقط» هل هو (خاوی). هل هو أحد الدجالين الذين يخترقون النفس لمعرفة 
أسرارهاء هل آرسله والدها كي يطمئن عليها وكيف أصبح حاها؟! أسئلة 
لا محل ها من الإعراب على الاطلاق. راودتها تلك المرة» تركته يقول ما 
لديه الآن في تلك اللحظات: 


- كنت متوقع عكس اللى بشوفو دلوقتى! كنت متاكد نی هشوف 
نظرات الحب مطلة من عینکی» كنت متاكد إنى لما آقولك إنى هكون 
جوزك فى الستقبل هتف رحىء لقيت كل همك وبس إيه اللى هيجرالك فى 
المستقبل» مش هيجرالنا إيه فى المستقبل ! 

-كلامك غير منطقى بالمره.. ازای أبصلك بحب؟! عايزه افهم.. يعنى 
عايزنى أبصلك بحب مثلا بناء على إيه؟ ولا أول ما اشوفك أقولك بحبك 
مثلا! مش كل حاجه بتتوقعها لازم تحصل على فكره. 

ينظر إليها بحزن قائلا: 
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ديس کفایه علیا انی شايفك دلوقتی و.... 


- بس بقی.. انت مبتزهقش؟ ماتفتکرش إنى علشان قاعده معاك 
هکون زی ما نت عایزنی آکون.. هي كلها شویه وامشی.. فمن فضلك. 
كلامك اللى من النوع الغرامی تبطلو شويه مکن؟ 

مصعوق» یکاد یتمنی أن لو تفتح الأرض فاها وتلتهمه لینتهی ذلك 
الامر مثلا بدأ! وأصبحت هیئته مناسبة تلاشی النظر إليهاء تکاد آسنانه 
تتحطم إثر ضغطه الشدید علیها بکل غضب. وهو یشعر الآن بلحظات 
الدوار» ولکنه لا بد له من أن يت‌اسك أمامهاء يبدو أن عمره بالستقبل 
یتاکل رويدًا رویدا» لکنه یتمتع برحیق الشباب فى تلك اللحظات. حبه 
الشدید يام كان آقوی وأعنف. فتالك نفسه قائلا بحزم: 

-بس آنا مش ندمان إنى رجعتلك للماضی.. وجایز أكون غلطان بس 
مش ندمان. 

تنظر نحوه» ونظراتها تحمل تساوّلات عديدة» وكأنها تدرس ردود 
أفعاله» وكأنها تود مراجعة نفسهاء وتبدو اكثر هدوءا مع ذلك E‏ 
ثم قالت بنبرة هادئة» تمناها هو منذ لحظات: 

-بتحب تسمع إيه؟!.. آقة تامر حسنی طبعًا! ومتأثر بكلامو وأغانيه. 
عارف كام واحد جه وحاول یقلدو قدامی» وفاكر إنى هعجب بیه؟ عارف 
كام واحد حب يعمل فيها الشاب الجرىء وجه يستعرض عليا وكان 
معاه جيتار وقعد على سور الجامعه؟ عارف كام واحد رفضته؟ عارف 
كام واحد قلتلو لا؟ عارف كام واحد حاول يعاكسنى وعملت فيه إيه؟ 
عارف كام واحد حاول يعمل فيها شاب جرىء وكلم صحباتى وحاول 
يقرب؟ تعرف الكلام ده ولا لأ؟! 
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بتلك الباغتة» وكأنها تلکمه فى آنفه ولا تکتفی» فسارعت بضر به» لو 
كان فى حلبة مصارعة لرفع يدها منتصرة عليه فى تلك اللحظات! لذا 
قال بخفوت: 

-هو تامر موجود فى الزمن ده؟! 

- هههههههههههه آةةة نسیت إنك من الستقبل. إحنا دلوقتی ۰۲۰۰۷ 
اه مو جود.. 

- إنتى ليه بتضحکی علیا؟! 

علشان فاهمه انت عایز منی ایه. 

ثم أخذت نفسّا عميقاء وهی ما تزال تبتسم له» ابتسامة الثقة التی لطالا 
رفضته بها فى الماضى آیضاء وهو یتذکرها الان. بالفعل رفضته بالاضی عدة 
مرات ول ییأس» انیا تنوعت حاولاته» رفضته وبنفس الابتسامة» قالت 
بهدوئها العهود: 

- تعال نعکس الادوار؟.. آنا الى جیتلك الاضی» وقلتلك آسرارك الى 
مش مکن حد یعرفها غيرك, تام کده؟ كنت بعمل اللى بتعملو دلوقتى؟ 
بزمتك مش هتشك فیا؟ وفرضا تجاوبت معاك ازای هتثق فیا؟.. من 
فضلك. بطل تثیر شکی فيك. ويومك اللى بتقضیه فى الاضی خلیه یعدی 
على خير. 

لا تزال تصفعه بالکلات. وزن تلك الكلمات ووجدها حقيقية» ومعها 
كل احق. لکنها لا تزال تفاجثه كيف يحاول لس يدها ولا يرتبط بها بای 
صلة» ولا تجرؤ على فعل شىء يثير ریبته؟! انیا هي الان فتاة جامعية تسعی 
نحو تحقیق طموحهاء وکان زواجه|... أين کان زواجهما؟!.. آحنی حاجبیه 
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فى شدة» وهی لا تلتفت إليه بالمرة» انا وجهت كل کیانها نحو النیل» وهو 
الآن حاول تذکر أين ذلك الوقت الذی ارتدی فیها دبلة الزواج! قال: 

دان ها کم حق.. آنا فعلا غلطان ٍنی حاولت أعمل حاجه غلط » 
ولیکی کل الحق فى شكوكك. 

وبندرتها الساخرة قالت: 

شوفت.. مش آنا قلتلث! 

- یظهر إنى جتلك فى توقیت غلط.. کان الفروض آجی فى توقیت 
تکونی مرتبطه بيه رسمیا! 

تلتفت إليه باهتام وكأنها تتساءل عن قواه العقلية! ترفضه بکل معانی 
الكلمة» ولا تدري لاذا تجلس معه فى ذلك الکان الذی وبکل تأکید پرتاح 
إليه الجميع» ولیست هی !! يبدو أنه قد اختار امحل الوسط للمکان» مکان 
لا پو جد عاشقان لا یاتبان اليه تشك أنه خدعها ولکنها ابره کشفت 
تلك الخدعة منذ محاولاته الأولى للمس یدهاء لذا آسرعت قائلة وم پلحظ 
فیها السخرية: 

- طیب ليه مترحش دلوقتی ؟!.. فى حاجه قنعك؟ 

محتاج شخص يكون متحکم فى اهاز يرجعلى وعبی» ویقوم بتو جیه 
عقلى وکیانی نحو النقطة اللى آنا كنت عایز آروحها. 

أطلقت نبرة ساخرة منه قائلة: 

- مکنتش متوفع ردة فعلك دی خالص يا هیام ههههههه!.. کویس 
بردو إنك نبهتینی. 
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فى بالك نها هتحصل. 
لاذا لا تلمس قلبه بکلات رقيقة؟! تذکرها وهی محاول تخفيف ذلك 
الضغط النفسی الذي كان یعانیه بالستقبل» ولکن آی موقف؟ لا یتذ کر ! 
وقفت هیام وهی ترتدي حقیبتها بذراعها جیذاء قائلة بصوت هادی 
- مضطره أسيبك دلوقتی. 
وهی را الا ان e‏ 
آمسکها من ذراعها بقوة ونظرات الغضب مطلة من من عینیها قائلة: 
سیب دراعی.. لصرخ وأعملك فضیحه.. فاهم؟ 
ترکته کالصعوق» وکآنا وقعت يده عنوة بفيشة کهرباء عاریة!.. 
کالتوسل قال: 
- متسیینش آرررجوکی. 
ابتعدت لمسافة متر واحد.. والتفت إليه مرة آخبرة قائلة بنمرة صارمة: 
لا تسافر تانی سنه أو اتنين هرفضك برضو متحاولش تقرب منی 
۳ 
صعق لردهاء وإلى عفوية تصر فه!.. 
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لو كان بنضوج الستقبل لکن رد فعله آکثر وأخف وطأة.. 
لقد آفسد الامر بأكمله. 


في الوقت الحاضر... 

معام الدهشة مرتسمة على وجه صلاح» سقط فكه كتمساح فتح فاه 
لالتهام سمكة تقترب من فمه بسرعة» كيف!! 

كيف وصل عمره ۱۰۱ سنة! صديقه اقترب إلى عالم الأموات والكهولة 
فى آن واحد. لماذا جاء إلى هناء لماذا عاد إلى تلك اللحظات. ماذا يود أن 
يفعل» لماذا أصرّ على مقولة «الحذر لا يمنع القدر»؟! إذن لماذا عاد وهو 
يعلم أنه لا يستطيع تغيير شيء حدث بالاضی! ماذا يريد أن يعلم منه؟! 
قاطعه وحيد العجوز: 

-وصلت هنا علشان أعرف مكان الجهاز» اللى رحلته مبتآثرش فى عمر 
الانسان» ولازم تقولى راح فين. 

قال صلاح ‏ بحذر -: 

- هتعمل بيه إيه؟ ! 

- هصاح بيه الغلط اللى عملته يا صلاح! 


-ازای؟! 
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- هرجع للماضی وأخطف اهاز وساعتها عمری میتآثرش بشی- 
- ههههههههههههههه کلامك متنافض!.. طالا عارف إن الحذر لا 
جايز بالحاولة دی.. مش جایز بردو آعرف أغير حاجه ولو طفیفه 
- هههههههههه يا راجل!.. آمال فين النصايح اللى عمال تقوضا؟! 
يا جدو تقبل الامر زی ما هوء محدش بیاخد آکتر من نصیبه. 
ات ‏ مامه العر لانت تر سان جما 
n‏ 
زت یکی کاس اا پد ا 
- آنا مش بنی آدم» صح.. معاك حق.. قول بقی اللى سافر للماضى 
عل سره رحت جری تظبط معاها.. ووجعت قلب صح فعلا آنا 
استشاط (وحبد) العجوز غد غضبًاء وهب من رقدته» جسده لا حتمل 
الغضب فوقع آرضا مرددًا (يا کلب) (يا كلب)» وهنا آتت المرضات 
مهرولات إلى الحجرة» لقد أحدث وقوعه ضجة وقد ترامت زجاجات 
كانت تحمل المياه والعصير وتناثرت آرضا . كان صلاح مفاجاً فتراجم 
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قلیلا إلى الوراء خيفت وهو يشاهد طاقم المرضات الثلاث يحاولن مساعدة 

- من فضلك إطلع بره لو سمحت. 

-بس أنا هنا... 

- إطلع بره لو سمحت» يا أمن... طلعوه بره بسرعه. 

لم پنتظر صلاح الأمرء فقد خطا إلى الخارج بالفعل وهو ينظر إلى وحيد. 
الذي كان يعاني من حالة هبوط حاد فى الدورة الدموية» وحالة غثبان 
وكأنه ينتقل إلى العالم الآخر فى ثورة! انتبه إلى صوت العجوز بعد إغلاق 
الباب خلفه الذي كان يقول بكل صرامة مهتركة ومتوسلا: «متسبیهوش 
يمشى» هاتوا اللى طلع بره بسرعة». اتشحت ابتسامة على شفتي صلاح 
وهو يسير إلى الخارج» فقد انتهى هنا على الاقل» لن يستمع إلى توسلات 
العجوز مرة أخرىء فهو يعلم ماذا يريد ذلك الوغد الآن.. ارتطم بجسد 
طبيب كان يسرع نحوه أمسكه من الخلف قائلا: 

أبعد يديه عن كتفه وهو يقول: 


- مش طردونى بره؟.. عايزين منى إيه؟ 
- الة المريض يا فندم» المريض ده حاله نادره وحالته وصلت لمرحلة 
الخطر فعلا. 


حتی لو مات. آنا مالی؟ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


الراجل بیقول إنه یعرفك.. بس المرضه قالتل کلام مکن یفیدنا. 

مرضه کان؟.. انت مشغلهم جواسیس کان يا دکتور؟ 

- اللى بینی وبينك هیبقی بينك وبينك بس يا آستاذ صلاح.. لو سمحت 
تعالى على مکتبی. 

- لا ورايا مشوار مهم.. من فضلك وسعلى السکه. 

تغيرت نظرات الطبيب وأصبحت أكثر غضبًا.. وهو يقول: 

-برحتك إمشى !. ةةة بس متنساش إن كل كلمه متسجله بينك وبینه.. 

- بينى وبين مين؟ ! 

صمت الطبيب» وارتسمت على شفتيه ابتسامة عريضة وهو يقول: 

- «وحید» صحبك العجوز.. ها دلوقتی عايز تمشى ولا..؟! 


4 2 2 
وس وس هی 


في الاضی.... 

لم بحاول اللحاق ما.. انا كان ساذجًا وآفعاله تشر الشك والريبة فى 
نفس هیام أى أنثى سوف تفعل ما فعلته بالتأکید. لذلك عليه المحاولة 
مرة آخری» ولكن أين ومتتى؟ فقط كان عمره يتناقص فى تلك اللحظات 


۱۰۸ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








بالستقبل وعقله یصغر رويدًا رويدًا في الاضی» حتی تصرفاته الصبيانة 
المندفعة» ولا يدري كيف سیکون عمره بالستقبل البعید! لقد مض هنا 
آکثر من ساعتين ونصف على الاقل» كل ساعة بعشر سنوات من عمره 
الاصل. یعنی وبالتأكيد وصل عمره الآن إلى الخمسين وآکش لا بد أن 
یکون فى فترة زمنية آخری حيث تتواجد (هیام) لا بد له من بلوغ منحنی 
السفر عبر الزمن للوصول إلى نقاط مستقبلية یتواجد فیها مع (هیام). 
لا بد من بلوغ نقطة ما فى عقله. أغمض عینیه فى سكون» وحاول الالتحام 
مع جسده بالستقبل وتوجیه كيانه إلى نقطة آبعد من ذلك الزمنء و کانه 
حلم داخل حلم. استمع ال (وحید» صديقه یتحدث عن ذلك الشأن 
لا يدري أين ومتی استمع إلى تلك اللکنف ولکنه قد استمع إليها! 
لا بد له من الوصول إلى نقطة تسمح له ببداية جديدة مع (هیام)» حبیبته 
التي ذهبت إلى العام الآخر بلا رجعة ولا تتواجد سوی بعض الصور 
العديدة التي تعترش عرفته الممزقة من الو حدة والعودة ال الاضی. 
ها هو يحاول التركيز فى بلوغ حظة. كان يجاورهاء لم يستمع إلى نبرات المارة 
الذي سخروا منه لا یلتفت ال آی حدث فى ذلك الزمن» ربا لو تواجد 
آحد بتو جيه اهاز إلى... 

ماذا حدث؟ سحب وآمطا وعواصف عاتیة» وصور لحبال تهتز بقوق 
الدن تتعالى وتنخفض» تنهار وتتمدد» وتأتي وتنمو من جديدء وكأنه لم یصبها 
خدش! دمار الأرض وشيك ينمحي آی آثر للحباة الکرة ال در واه 
احمرارّاء وقبل تلاشی الحياة» وقبل انتهاء آخر زاحف. يقترب من النبتة ول 
تلبث أن دیّت الحياة مرة آخحری» تزداد الأرض خضرة» وتنتشر المياه في 
الأخبار والبحبرات بشدة الطیور تتعالل آکثر وأکثر.. الآن أبن پتواجد؟! 
هناك الكثير من البشر فى ذلك الزمن» أو فى تلك النطقة حدیدا» كافيتيريا 
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شهيرة داخل منطقة الهندسین» مجلس هو وآمامه (هیام) بذات نفسهاء 
تحمل لحات هادئةء وكأنها لا تتذکر ما حدث قبل الاضی! استقر کیانه فى 
ذلك الکان وهو محاول استیعاب ما حدت. لماذا جاء إلى هناء ولاذا تتحدث 
(هیام) بکل اهتمام عن موضوع بلا قيمة عن عملهاء لماذا هو منتبه بکل 
كيانه ولا یعنیه ذلك الأمر» بل كان يعنيه آنها هنالك وآمامه؟! في تلك 
اللحظات. أخرج هاتفه الحمول كي يعلم التاريخ» قاطعها مهدوء أنه قد 
جاءته رسالة» وعلم آا الآن فى عام ۰۲۰۱۰ وأن عمره الان بلغ الثامنة 
والعشرين. قالت هيام بهدوئها ورقتها المعهودة -: 
ی حاجه؟ الرسالة مهمه؟ 


دالا لا مفیش حاجه دی شر که الحمول بس... متشتغلیش بالك 


تنظر نحوه ببراءة» تتأمل ملاحمه من جدید شعور يفتقده كثيرّاء فها 
هی حية من جدید» تجلس جواره مباشرة وتتحدث عن آمر بالغ الاهمیت 
لا یتذکر أين ومتی... لکنه حدث! تأمل وجهها وهي تقص ذلك الوضوع 
الجانبي» ینظر إلى عیونا الدائرية» یتأمل ملاحها من جدید وکانه لآول مرة 
یراها! ماذا لو علمت بموتها ون ضميره یعذبه من ذلك الأمر» ویتحمل 
كافة العواقب؟! یقول فى نفسه: إنه كان أحد الأسباب فى وفاتهاء وآن 
ضميره...! تيا لذلك الضمير الذى جعله يفقد سنين من عمره من أجل 
رؤيتها! مشاعره الآن جامدة لا تتحرك وهو يرى فتاة» كانت فى يوم ما 
حبيبته» وزوجته» و... هنالك شيء غريب.. لماذا لا تتحرك مشاعره الآن فى 
تلك اللحظات؟!.. لماذا توقف قلبه عن الاهتزاز بحبه لما؟! الآن يقاطعها: 


-هيام مکن ستوب شويه؟.. ممكن تقوليل معلش إحنا إيه اللى جابنا هنا؟ 


١١ 
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تضحك (هیام) ضحكتها العهودة قائلة هدوء: 

- إيه مالك ؟!.. شکلك من شویه اتغير ! 

- معلش مکن تجاوبى على سؤالی بس؟ 

تندهش وتقول بلكنة حذرة: 

- مستنين صلاح!.. وبعدين إنت اللى قولتلنا هصالحكم على بعض. 


مين ؟ !! 


في الوقت الحاضر ... 
اشر أت الطبيب بعنقه وهو يواجه (صلاح). بعدما جلسا الاثنان فى 
حجرة الاطباء. آخذ نفسًا عميقاء ثم قال: 


-الموضوع كلو آنا عرفته زی ما إنت عارف» بس فى تفاصيل لسه مش 


عارفها. 


نظرات صلاح كانت عجیبف لا هی تعابير الغضب ولا هی التوتر» أو 
ا لخوف» كانت تعابير أخرى عن الجنون ذاته وهو يتحدث: 

عايز الخلااصه؟ 

دناريت» آنا عقتهاء 


- بس قولى الأول فى اتفاق بينك وبين وحيد على الموضوع ده؟ 
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تتسع ابتسامة الطبیب آکثر وهو يجيب: 

_ حاجه زی کده. 

ةةة یعنی انتوا جبتونی هنا علشان تسجلوا اعتراف منی بکل تفصیله 
عن الجهاز... ههههههه... لا دی ملعوبة يا دکتور. 

یقف الطبیب براحة شديدة» ثم يذهب بروتینیف یفتح ثلاجة صغيرة 
تعج بالشروبات الثلجة ويأخذ کنزتین تحملان علامية تجارية شهيرة 
للمشروبات الثلجة آعطی واحدة لصلاح. وجلس هو یفتح غطاءها 
بهدوء حدثا صوت الانتعاش الشهیر ثم قال: 

- لا هو انت فاکر اللى بتعملوا فى الناس ملهوش أى عقاب ولا ایه؟ لا 
يا أستاذ صلاح» سرقة أعمار البشر ليها عقاب کببر» وکبیر قوی» خصوصًا 
لا يكون آقرب الناس ليك» صحبك يا أخى» صحبك وعشرة عمرك تعمل 
فيه کده» ومع مين» مع حبیب...! 

فاطعه صلاح بصر امة: 
عمره؟ بالزمه ی حد هيصدقك ؟ ! 

- صوت؟! هههههههههه.... على الاصوات أنا بمكن أعملك أوبرا 
عايده هنا يا دكتووور. 

- متبقاش جامد کده» الجهاز الى كان معاك الدوله صادرته... صح؟ 
واعترته خطر على البنى آدمين» لا مش كده وبس. اخترعت واحد واتنين 
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بعدیه لا وإيه» بقی بتأثر على صحبك علشان یقوم برحلات للماضی! 
ده لانك عارف إن صحبك عاطفی وحساس» عملتلو جلسات تنویم 
مغناطیسی» آقنعت عقله الباطن إن حب عمره موجوده وعايش معاها 
زکریات کتیره» إنت کان منستش آی تفصیله» کیان خليته يحضر جنازتها 
یا مفتری! جلسه ورا جلسة لحد ما اقتنع» وسبته» مد ما آثار شغفه يشوف 
حبیبته اللى آقنعته اما ماتت» وشخص زی ده حساس مستعد یضحی 
بعمره كلو فى سبیل یشوفها معاه وصحبة وبحيوية کان» يعمل إيه جهاز 
صلاح العبقري» يروح يخليه يشوف حبیبته» اللى كان معجب بیها فى أيام 
الكلية زمااان! وحاول أكتر من مره يقرب منهاء وإنتوا من بعيد تقعدوا 
تضحكوا علیه كان يقعد معاكوا أيام وليالى ییکی من شدة حبه ليهاء وهی 
مطنشاه تمامّاء لحد ما رحت حضرتك خلتها تعجب بيك وترتبط بيك» 
وأقنعتها بيك» وده اللى حسس حسام إنو ولا حاجه» وحسسو كان إنه 
صغير قوی فى نفسه»كنت تاخدو معاك وانت رايح تقابلهاء كنت بتعذبو 
عذاب السنین» وهو قاعد فی وسطکوا وصحو الاح الل سرقها من وی 
ال خر تسیبها وقشی» لحد ما هی سافرت ومحدش عرف عنها أى حاجه 
وصحبك فضل وحید. یتمنی حتی یشوفها بعد قعدات لعب کوتشینه 
وبکلامك الخبيث عن الحب» وعن الرجوع للحب. أخدت صحبك تعملو 
جلسات اء نفسی ده لانك غارف إن صحبك عایش لو حده وملوش 
حد يسأل عليه أو یفتقده» جبروتك خلاك تقنعه إنه اتجوز هیام لا وإيه. 
هو كان السبب فى موتها!.. بالزمه مش حرام عليك؟ ! 


طق.. طق.. طق.. طق صوت فرقعة بالید من صلاح وهو يبتسم فى 
سخربه: 
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- کل الکلام ده عرفته من قعدتی مع (وحید)؟!.. لا صحیح برافو. 

نظرات الکر اهية تطل من عینی الطبیب وكأن الأمر یعنیه هو ولیست 
قصة مؤثرة استمع إليهاء وتأثرت عواطفه بها!.. قال صلاح بلكنة استفزازية: 

آنا بس عایز آعرف.. ازاى وحيد عرف الموضوع؟ مين اللى قالو؟ 
ةةة هو حسام خطف الجهاز ووداه لوحید ولا ایه؟! 

اقترب آکثر من الطبیب وقال بصوت هامس: 


- قولى.... 


في الماضي ... 

كان حسام يستوعب ذلك الآمر.. لقد كانت تلك الجلسة للصلح بينها 
وبين صلاح وهو الآن أكثر نضجًا ما سبق وأكثر وعيّاء ليس بینهما موعد 
غرامى إذن. قال حسام بلهفة: 

هو صلاح قال جاى؟ 

تنظر اليه بدهشة قائلة: 

- بتقول إيه يا حسام! مش إنت جبتنى هنا علشان تصا حنا على بعض؟ ! 
إنت نسيت ولا إيه؟ 

معلش يا هيام ذاكرتى بقت ضعيفة الأيام دى. 


بتتكلم جد؟! 


ء ۱۱ 
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- آیوه يا هیام مکن آقوم بس؟.. هعمل حاجه واجی. 

تنظر إليه بدهشة آکثر: 

- اتفضل . 

خطا حسام يأكل الأرض بقدمه أكلاء دخل غرفة ال ۰۷0 ضرب 
الحوض بیده. فتح الصنبور بيده» تتساقط معه المياه بصوت هدیر» وضع 
رأسه بأسفله» آدرك ما يجول الآن» لقد كان يعتمد صلاح على اللحظات 
الأولى التى عشقها فيه» ونبهه فى كل مرة» اذهب إلى اللحظات الأولى. 
هی أحمل اللحظات التى يذوب فيها الانسان عشقاء حتى بعدما اختطف 
ذلك الجهاز دون توجیه» ذهب إلى نفس اللحظات الآولى» استرد عقله 
الباطن الاسئلة التى يمكن للمسافر إلى الماضى التنقل عبر الأزمنة التى 
حدس ات اقا ۱ 

لقد اکتشف تلك الخدعة بعد فوات الأوان» لقد كانت رحلة بلا فائدة 
على الاطلاق. لقد كانت مكيدة من صدیقه اللعين کی یکون فارّا جدیدا 
لتجاربه العلمية الوقحة! عقله الباطی یتذکر الآن تلك اللحظات التی 
كان يحاول تنویمه بارادته» ذهب إلى هناك وهو مسلوب الإرادة» ذهب 
وهو موقن أنه سوف یری زوجته التي ليست كذلكء ذهب لرؤية حبيبته 
التی لیست کذلك. ذهب دون جدوی. لقد کان آحد الأسباب فی تطویر 
ذلك الجهاز المتنقل عبر ذاكرة الماضى البعید. وبعد سرقته للجهاز وذهابه 
بعيدًا.. ظن منه أنه یفعل کل الصواب.. انسان ضحی بکل عمره ليرى 
محبوبته ولم تكن كذلك بالفعل! لقد كانت حربًا بینه وبين نفسه. حربا من 
طرف واحدء وتلك الحرب كلفته أعمارًا من عمره القصير.. تغيير الاضی لن 
يفيد» لا يستطيع أحدٌ تغیبر الاضی! وإلا تسبب فى ارتباك زمني؛ ما يؤدي 
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لفقدان حیوات آخحری» ولیست حياته فقط . بل لا بد له من العودة إذن إلى 
الستقبل ومواجهة مصيره الظلم أو یفنی فى عالم بلا زمن. آن الاوان أن 
یعود إليها ويخبرهاء لا یعلم بیاذا يخبرها! فقط لا يوجد شیء حدث عبثا.. 
إنه هنا لأداء شىء هام ومحدد. لا یعلم ما هو! خرج بجر قدمیه إليهاء ولقد 
راه (صلاح) يجلس آمامها» متباهيّاء مغرورًا کعادته» تحاول بشتی الطرق 
معرفة سبب واحد تحاول به الولوج إليه كي برضی عنها ویعطیها ابتسامة 
تحمل الكثير من الرضا. آتی إليهم| (حسام) وملامح الصرامة ترتسم مرة 
آخری على ملاغه. جلس جوارهماء قائلا: 

ازيك يا صلاح؟ 

- ازيك يا حسام؟ آنا ت علشان خاطرك بس. (يشير إليها) لازم 
تقو ها کده! 


تنحنى ملامح هیام فى براءة الا طفال مستنکرة وهی تقول: 
-نفسی آعرف آنا عملتلك اه یز علك؟ (تتلفت تجاه حسام وهی تقول): 


قاطعها حسام بکل حزم: 

- إنتى بتعملی إيه يا هیام؟! صلاح صلا مبیحبکیش» هو حب بس 
يتسلى بیکی يومين ويقلبك. 

وكأنى رميتها بجورب متلى بالماء! انتفضت. أوشكت الرقيقة بالفعل 
أن تصرخ قائلة: 


۱ 
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-۱۱۱۱۱۱۱۱اانت بتقول إيه؟ ! 

نظر إليه صلاح بکل صرامة: 

-إنت نون یلااا|ا.. إيه الى انت بتقولو ده؟! 

ارتسمت علامات السخرية على وجه حسام وهو يجيب ناظرا إلى هیام: 

لا .. إنتى جواکی عارفه ال وضوع ده بس بتحبی تنکری... هو علقك 
بيه وخنقك بحبو الوهمی» كل یوم يتكلم علیکی قدام زمایلو» ویتفشخر 
بیکی کیان إنتى مخدوعة يا ماما؛ إذا کنتی عایزه تستمری ده موضوعك انتی. 

تبکی هیام وهی تنظر إلى صلاح: 

- اللى بیقولو ده صح؟!.. إنت فعلا مبتحبنیش؟! 

لم يلتفت إليها صلاح» نما وجّه كل نظراته الصارمة إلى (حسام) قائلا: 

ها.. وإيه كان يا ستاذ حسام؟ جای تخرب علاقتنا هنا.. جمعنا 
علشان تفر قنا؟! 

آمال عایزنی أقوها إيه؟.. انت سر قتها منی وانت عارف قد إيه كنت 
بحها آنا. 

صر خت هيام : 

-بس بس بس كفايه بقی.. آنا اللعبة اللى وسطکوا!...بس بقی حرام 
علیکو. 

آخذت الحقيبة وهرعت تهرب من الکان فى سرعة» وكأن هناك آحذا 
یطاردها» وترکت صلاح يصب جام لعناته على (حسام)» الذي كان - 
ولاول مرة - متزنًا ثابتا في تلك الرة وهو لا يدري هل صاب الماضي 
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بعطب أم ماذا؟! ولکنه لا يدري ماذا آصابه حقا!.. ولاذا تحدث فى تلك 

اللحظات تتکرر.. والاحداث تتوال.. لقد فعل شيئًا شبيهًا بالاضی» 
حفاظا على قلبهاء فعلها. قال صلاح ‏ بكل صرامة -: 

-صدقنی.. هدفعك التمن غال يا کلب.. آنا هو وانت هو.. لو خلتكش 
تبوس رجلى يا حیوان! 

صرب الماكدة حتی اصطدمت بحسام الذي وقف بعد‌ها وكال له 
کم وداخله یشتعل» لقد فعلها من قبل.. وها هی تتکرر.. رماه 
آرضا (صلاح) بعد معركة صغيرة» التف حوطا زبائن ذلك الطعم ذائم 
الصیت. ربا لم يشهد معركة تتاطير معها الا کواب والقاعد مثلا حدث. 
لقد تورّم وجه (صلاح) وآصیبت ذراع (حسام) وما إن فرقها احمع.. 

لوح صلاح قائلا بنرات هادرة: 


- آنا هدفعك التمن» بس اصیر.. بینی وبينك الزمن...! 


جرس اماتف يرن مجددا ویتصاعد وباصرار عنیف في منزل حسام. 
جلس بمنزله الصغیر الوحید شاردّاء کتمثال من الشمع. آمسك الحاتف 
بروتینة» وضع الحاتف على آذنه فى ضیق وهو یقول: 

- آیوه يا وحید.. عایز إيه؟ 


يجيب (وحید) بشیء من التعاطف: 
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- ليه کده يا حسام؟ إيه اللى عملته فى صحبك ده يا أخى؟ 

- مش دی الحقيقه» مش هو بيلعب بيها وكلكم عارفين؟ 
تخصك؟ 

إنت عارف نی بحبها يا وحيد ومش مکن أخلى بنى آدم يأزيها. 

-يا مغفل» ما البنات مترميه شیال ويمين.. إشمعنى البنت دی يا أخى؟ ! 

علشان هی اللى حبتها. 

- وصحبك کیان بيحبها.. وهی بتحبو. 

لأء هی متعلقه بيه وهو عاجبو الموضوع» وبيعذب فيها. 

-إنت مالك يا بنی؟.. هی اختارتو إنت مالك؟... أنا بقولك لمصلحتك» 
کان ساعه الشله هتتلم وهنكون كلنا عند صلاح. التجربه بتاعت الجهاز 
ایاه» هینفز ها. 

هو لقی حد يجرب عليه الجهاز؟ 

- آةة بیقول واحده جارته» حکلها الحكايه بتاعت اهاز وعجبتهاء 
فقررت يجرب علیها الجهاز» البنت دی تقريبًا عندها فوق التلاتین سنه 
عایزه ترجع لذكريات قديمة فى حياتها» وإنت عارف صلاح مقنع» آقنعها 
بكل حاجه ههههه يقنع العفریت إبن اللزینه! 

-بس التجربه دی ليها آعراض جانبیه» الوضوع ده خطر على البنت؟ 
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-إحنا مالناه عرضنا الفکره وهی قبلت. وقال ها إن ليها آعراض جانبیه. 
هی عایزه تبرب من الواقع كله وترجع لماضيهاء هی نفسها قالت آدفع 
نص عمری وآرجم آشوف آول حبیب لياء تصدق قعدت تتحایل علیا؟! 

بندهاش قال حسام: 

للدرجة دی فيه ناس بتحب بجد؟! 

-إحنا مالناء الهم تکون موجود كان نصاية تحت بيت صلاح» متخشش 
غير نا کلنا نکون موجودین فهمت؟ علشان نصا كوا على بعض.. 


د حاضر ! 


أغلق اماتف ‏ ضیق.. ولقد كان یتمنی أن يعض آصابعه من الغضب 
والغرة معا!.. مهلا هناك خطاً.. تذکر ف تلك اللحظات أنه آتی من 
الستقبل... ومنذ وان عاش حظات كانت بالفعل في الاضی.. ۸ يغير 
فیها أى شیء. لم يعد عليه تغییر آی شيء أيضًا!... 

نظر إلى ساعته التي لم تفارق یده» لقد بقي في الاضی مدة خمس ساعات 
وعشر دقائق بالتمام والكمال دقيقة.. أغمض عينيه. وحاول التركيز للعودة 
إل الستقبل.. 


كان صوت (وحيد) يرن فى أذنه.. 


ولا يعلم لماذا يتذكر صوت وحيد! 
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(إتفضل خش...).. 


تسمّر حسام کتمثال رمسیس الثانی جوار الباب و کآنما يخشى الولوح! 
کآن| يعيش بالداخل قطیع کامل من الاسود! عقل الستقبل لا یستطیم 
القاومة فقد یتناغم مع تلك اللحظات التي شاهدها من قبل. تذکر حالة 
(ديجافو )*. سبق الرژية.. جلست السيدة على المقعد» وئبّت طاقم العمل: 
الا جهزة الثلاثة حول جمجمتهاء جلس آمامها صلاح يقول مهدوء: 


-بصی يا أستاذه (رندا) اللى هنعملوا معاکی حاجه العلم نفسه اعترف 
بیها من زمان امبارح کنتی موجوده. وآول آول امبارح» من شهر ومن 
شهورء» من سنة أو اتنين» انتی موجوده فى كل سنين عمرك فى الأماكن 
والأحداث..الجهاز ده هيخدك لعقلك وكيانك اللى كان موجود فعلا 
امبارح وأول الشهر ويمكن السنه» عقلك محتفظ بكل شیء الصور. 
الااصوات. الشاعر الختلفه. من وانتی لسه صخيرة عقلك مسجل كل 
اللحظات دى» زى (افارد ديسك) محتفظ بکل شیء. کل اللى بنعملوا 
هناء بنر جعك للحظات کنتی فیها زمان» بنفس الشاعر ونفس الاماکن» 
الوضوع مش زى حلم» التجربه مش هتعشیها كأنها حلم إحنا بنسمح 
للعقل إنه ینطلق ویوسع آفاقه» بنشغل نقطة الطاقة فيه للعودة للماضى» 
عقلك مستحیل تکتشفی إمكانياته لان إمكانياته خطره جدا. 


(*#) دجافو: هو الشعور الذي يشعر به الفرد بأنه رأى أو عاش الوقف الحاضر من قبل. 
يلازم هذه الظاهرة شعور بالعرفة السبقة وشعور ب«الرهبة» و«الغرابة» أو ما سیاه عال 
النفس فروید ب«الأمر الخارق للطبیعة». التجربة السابقة التی میا لنا بأننا عشناها عادة ما 
تکون زارتنا في أحد أحلامنا. ۱ 
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- ولکن في بعض الحالات تثبت بأن فعلا ما نشعر بأنه موقف سابق 
قد كان حقيقة ووقع في الاضی والان يعاد. 


- الموضوع بسيط جداه مثلاء بفرض مثلا لحظات سجلتيها فيديو 
صورة وصوت مع حبايبك. ومحتفظی فيها فى (فولدر) بيبجى عليكى 
وقت تفتكرى اللحظات دى وتفتكرى إحساسها معاكى وانتى بتفتحى 
الفولدر وبتتفرجی» الره دی الملفات دی هتعشيها من تانى» بدون أدنى 
تحكم منك فيهاء آنا عندى نظريه خالفه» إحنا شفنا المستقبل فعلاء بل 
(لوحدی» انفصال الشق الأيمن والأيسر من المخ كلام فاضىء لما بنعيش 
اللحظات دی بنكون فعلا عملنا حاجه للماضى بتاعناء فبيتهياً لنا إننا شفناه 
قبل کده لاء إحنا شفناه وعشناه قبل کده. عقلنا فى المستقبل عمل احتكاك 
المسيطرة عليناء کل حاجه بتحصل أو هتحصل شفتها قبل كده» ده لأنك فى 
الستقبل حابب ترجع للحظاتك بالماضى» فبیحصل حالة ديجافو الشهيرق 
يعنى لو فهمتى قصدی. إنتى مکن ترجعى للماضى فى أى وقت» بس الجهاز 
ده بينشط الحزئيه دی» اللى فى الستقبل هتكون عادى جذاء الیت مثلاً أول 
ما بیموت» شريط حياته بيعرض قدام عينه فى حظات بأدق التفاصيل» ده 
لأنه قدرات المخ بتبقى فى أقصاها فى لحظات الموت. فبیبتدی يعرضلك 
شريط حياتك بأدق التفاصيل. والجهاز ده بيخلينا نختار حظات معينه 
نعيشهاء حظات هنشوفها فى حياتنا مرتين» مره لما عشناهاء ومره فى آخرتنا 

تجيب (راندا) بإياءة من رأسها بالموافقة قائلة: 
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کنت قلتل الکلام ده قبل کده.. وموافقه! 

-وبعدی علیها تانی» هتسمعی صوتی بوجهك من هناء لأحمل حظات 
کنتی عایشها فى حياتك مع حبيبك القدیم» بس فيه حذیرات مهمه اهاز 
ليه أعراض جانبیه ولسه معرفناش ايه هی. 

پراقفب حسام نظرات صلاح. الذي فعل واجبه بالکامل ماه ات 
وتحذيراته المسكمرة ها قاتلا بحزم: 

- اللى هتعمليه دلوقتى» استرجاع أحد الملفات اللى بيحتفظ بيها المخ. 
وخلى بالك من نقطة (ملف) دی. هنفتح الملف. وهترجعی بكل كيانك 
للحظات من الماضى» هيحتل عقلك المستقبلى كيانك فى الماضى . 

دس وحيد ذلك المحقن فى عروقها كي يستريح جسدهاء ويطفو نشاط 
المخ» الذى استجاب للتنويم المغناطيسى لصلاح. ذهبت الفتاة فى نوم 

وبصمت. استجابت السيدة» وذهبت إلى النوم الطویل والعمیق آیضا 
لا أحد يدري ماذا تری! لکنها الان تبتسم. کال طفال الصغار عندما يخلدون 
ال النوم فتظهر على ملامهم الابتسامة والبراءة. احمیع شعر 

أنها طفلة وليدة» أحنت حاجبیها عدة مرات» حدقتاها تتح ركان یمیت 
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ویسارّا بشکل ختلف عن العتاد» ربا لاحظ الجميع ما يحدث الان لقد 
اشتعلت شعيراتها البنية كغصون من الأوراق البیضاء آسفل عینیها ظهرت 
تجاعيد حول رقبتها» التي كانت تتمتع منذ حظات برونق واستقامة الشباب» 
لتجاعید هی الا خری. كان الجميع ینظرون إليها بدهشة مثيرة» قلت وأنا 
آصرخ فیهم: 

- افصل اهاز عنهاء عمرها بيزيد يا حیوانات. 

فجاة أشعلت الوقف» آسرع وحيد بدس عقن الافاقة» وفصل صلاح 
الجهاز وهو ینظر إلي بغضب هادر» فتحت السيدة عينها ببراءة»جميع مَنْ 
بالغرفة يخشى أن ترى هيئتهاء فكل ما تخشاه الأنثى أن ترى تجاعيد صغيرة 
رتسم على وجههاء فتسارع بإخفائها بأداوات التجميلء فا بالك مهيثة 
كاملة شُرق منها عدة سنوات من عمرها وهي تجلس الآن وتبتسم لنا فى 
هدوء؟! قال صلاح بلكنة متوترة بعض الشيء: 


- شو فتبه ؟ 


-یووووه شوفته وبس! آنا رجعت لأجمل لحظات كنا فیها مع بعض 
تخیلت للحظات إنى مکن آتحکم فى الامور» لکن حصلش. مش عارفه 
آشکرکوا ازای يا جماعة» من كل قلبی بشك ركواء بس بتمنی تعیدو التجربة 
علیا مره کمان. 

قال حسام فى نفسه: أى تجربة أيتها الغفلة! تری ماذا سیحدث بعد 
رؤيتك لنفسك ف الرآة؟! وتری کم سنین من عمرك قد اختفت فى حظات 
خلال جلوسك مع الحبيب؟! وآمانيك بالعودة إليه تزداد» قال صراحة 
وهو ينظر إلى وجهها بشيء من العنصرية البشرية التي نعتادها كلما ظهرت 
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عن عاهات قدرية لا شأن هم فیها: 
الأعراض الحانية الل كنت کلمتك فیها... فکر اها؟ 
تبتسم السيدة فائلة: 
-مش حاسه بحاجه على فكره» لا صداع ولا إمساك أو أو و.. متقلقش. 
إحم إحم» هی الأعراض مش کده ویس. 
عاجلا أم اجلا!.. 


إنه ذلك العجوز. الذي ظهر في البداية» وقام بتحذیر (حسام) من قبل 
وجار صلاح الجاور له بالفعل» لا یعلمون أين ولا كيف كان جوارهم فى 
تلك اللحظات! كان حسام قد ترك الباب مفتوحًا على مصراعیه صرخ 
العجوز عندما رأى السيدة - وهی جارتهم بذلك المبنى - وقد تغيرت 
ملامحها إلى الشیب! صرخ الرجل بكل ما أوتي من قوة: 
- انتووووووووووووو عملتو إيه فى البنت يا ولاد الکلب؟! خلیتوا 
الست یبقی شعرها آبیض ووو... 
صراخ منها رج الکان بأکمله» كان التواجدون بقرب ذلك الکان 
یقولون كأنه صراخ من امرأة تعبر عن فقدان آعز من تملك: زوجها أبيها. 
شبابهاء وهی تمسك بالمرآة التی تحتفظ بها داخل حقيبتهاء تنظر إلى وجهها 
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الذى كان يحمل وجه شاب حیوی وقد تحول لوجه آصابه العجز والكر» 
تجاعید انتشرت كال مرض»تصرخ» ثم تصرخ. ثم تلطم خديهاء الجيران 
يتجمعون من هنا وهناك. التجمهر اجتمع آسفل تلك العارة العجوز 
و 


DLAI A RAO N‏ و 
فاشلة للاغتصاب وقد توالت الصرخات ال هرب مجموعة من 
الشباب الذين يتواجدون بالحجرة فورّاء حتى (حسام) و(وحيد) لم يظلا 
طويلا بالأعلى. 
وبالفعل كالوا له الکیات دون السؤال عن سیب صراخ السيدة وتلك 
المرأة حوها المزيد من النساء. . يخففن عنها قلیلا. 

وبعضهم يشفق على ما آل إليه وجهها الذى كان شابًا منذ ساعات قليلة. 

الغريب أن تلك المرأة بعدها لم تبلغ الشرطة عنه.. فالأمور هدأت... 

ودمر ذلك العجوز مع رجال آشداء الجهاز الذى حول فتاة تتمتع 
بجموح الشباب لمرأة تجاوزت الأربعين!.. شرق منها عشرة أعوام من 
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وصلاح آیضا يود الانتقام من أصدقائه الذین فر وا تالشتاع؛ 8 
في الصباح ‏ خلعوا له قلبه وفضحوا آمره مع فتاة ادعی أنه يحبها! 


سوف ینتقم. 


في الوقت الحاضر... 
أقنعه بجلسه واحده من التنويم الغانطیسی» فكرتو بحب هیام ومسحتلو 
جزء إنها كانت فى يوم حبيبتى» افتنع إنه بيحب هیام وكان بينهم قصة 
حب كبيرة. كنت بسيبو بالأسابيع» وکل ما نتجمع أعمل معاه جلسه بسيطه 
بإرادته» كان بيعانى من ظروف صعبه. كان وحيد ملوش آهل ولا حد 
يسأل عليه» أقنعته إن الونس الوحيد كان حبه هيام. 

يسأل الطبيب فى حذر: 

ازای عرفت أسرار هيام ووصلتها لو؟ 

- هيام سابت معايا كتاب كان مكتوب فيه مذکراتهاء كانت بتکتب 
عنی حاجات کتبره» غيرت صيغتها وخلتها بتخاطبو هو مش أناء بينهم 
أسرارها الخاصة جدا» مستحيل كانت تقوهم غير لواحد حببها... 

يصمت الطبيب ونظراته تحمل الكثير من الاحتقار» فأكمل قائلا: 

۱۳۷ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





- كان كام عدد الجلسات اللى من خلاضا آقنعت حسام ینتقل عبر الاله 
للاضی ؟ 

- عشرین جلسه. 

ارتفع حاجب الدکتور بهلع وهو یقول: 

-ازای يا بنی تعمل کده فى صحبك؟ ! 

- آنا مليش صحابء وكان لازم أخدحقي منهم. 

- تقوم توهم صحبك وتخدعه وتخليه کیان يقوم برحلات للءاضي تسرق 
بيها عمره؟! إنت من آنهی نوع من البني آدمین؟! 

قام وانتصب واقفا وهو يمط شفتيه: 

- من النوع اللى حبش اتلام» تؤمرنى بأى حاجه؟! 

قال الطبيب بخشونة: 

هيام.. حصلها ايه؟ 

هیام؟!.. مال بیها؟ 

ماها ازای؟ راحت فین» وفین هيا فى الا حداث الاآخبره؟ 

تراجع صلاح عن الذهاب خارجًا. قال بحذر: 

- سبتها بعد الى عملو حسام فى الکافیتبریا. 

-وانت عايزنى أصدق الموضوع بسهوله كده؟ إنت شخص آنانی مش 


مکن تسيب حاجه غير لما تجیب آخرها. 
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- تقصد ایه؟ 


تنیه عارفها وخبیها. 


قال باز در اء: 
-اللى حكيتو اللى أعرفو بس يا افندم.. لو فى حاجات تانيه كنت قلتلك. 


- مش هتقو آنا مع الأسف. 

هنا دخل ثلاثة يرتدون الزىّ الرسمى لرجال الشرطة الأعلى رتبة 
م حي SR ONE‏ 

سوت تایا لل کد زح م ا سار 
من النيابه.. ده تفس للمعامله الصارمه اللى استقبلوك بيها هنا! 

صعق صلاح وكأن لسانه قد حشر داخل جوفه» فلا يستطيع التعبير 
سوی بعیون جاحظة مذهولة» وهو ينظر إلى مصبره! .. فقد اکتشفوا الامر 
بخدعة متقنة. قال صلاح وكأنه يستجدي النجاة من الضابط الأعلى رتبة: 

- آنا معرفش حاجه.. كل الل اعرفو حکیتو هناء صدقونی. 

- مش عارف اشكرك ازای يا دکتور» دلوقتی بس هتظهر اخقیقه. 
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أخرجا (صلاح) كالممسوس. كان ينقصه الزی الا بیض المیز للمصابين 
بحالات نفسية صعبة وخطرة» وجارى نقلهم إلى مشفى للعلاج النفسی. 


_ کده کده هبعترف.. 

قاطعته سيدة مسنة دخلت الغرفة هدوی آطاحت ما سنون عمرها 
اتزانها» فقد اتکأت على عصاء وغطی و جهها تجاعید وعلامات جدیة» حتی 
أصيب وجهها بالعبوس الدائم» ساعدها الضابط با حلوس. قالت بامتنان: 

-شکرا پا بنی»طمنی اعترف ولا لسه؟ 

لسه پا حاجه. بس احنا وراه لحد ما یقول وداها فین. 

قال الطبیب متسائلا: 

- هی متغیبه بقاضا قد إيه؟ 

تنبهت لوجوده كأنها لم تلحظ وجود شخص بالغرفة سوی الضابط 
فقط. فقد آسرعت تتحدث ببطء وهی تنظر إلى الاسفل وكأنها تتذکر 
آشیاء مع ابنتها: 

- بقاها آکتر من حمس شهور يا بنی.. دورنا علیها في کل مکان. عند 

تتساقط دموعها عنوق کآنها كانت تكابر» أو معتادة على الحزن داتًا: 
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- بنتی الوحیده» هیام بنتی» معرفش عنها حاجه. لقوها يا بنی» دورو 
علیها. دی زی اختکو الصغیره» دی طیبه قوی وعمرها ما أزت حد 
وملیش حد غيرها. 

تقدم نحوها الطبیب وربت على کتفها فى حنان: 

- متخفیش يا ماماء هنلاقیها باذن الله. 

عایزه أسمع صوتها وأعرف إنها بخير بس.. 

تأثر الضابط كثيرًا لذلك الشهد. فقد كان حزما کفیلا بتفجير عاطفة 
أعتى الرجال لذلك» وهرعون لخرض حرب شعواء. قال كلمته الأخيرة 
قبل اخروج: 

کنت عايز أسأل سوال يا حاجه. 

توجه وجلس آمامها مباشرة قاثلا بجدية: 

د مکنتش قریبه من بعد الفتره الأخبره؟ مکش ليها صحبه مثلا؟ 

تقول السيدة ببطء: 

- لا یا بنى» هو بس خاطبهاء مكنتش بتتحرك من غيره. 

- إسمو یه خاطبها ده؟ 

O FE مت‎ 

-إسمو (حسام محمد على). 
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آغمض عینیه (حسام) بالاضی.. 


لا يدري آين یتجه! قد تملك زمام آمور السفر عبر الزمن بأكمله. 
رغم أنه لا يوجد موجه رغم أنه لا یسمع سوی صدی صوت (وحيد). 
رغم أنه . بالفعل - قادر على التوجه لاقصی حدود يريدها بالفعل. لقد 
صب جل كيانه نحو الاتجاه إلى الستقبل القريب» لقد ظن عقله أن هنال 
حدثًا هامّاء قام بربطه بهیام! بالفعل» آخر حدث تواجدت فيه هیام» آخر 
لحظة رآها وشعر بوجودهاء ذلك الوقت» شعر بوجودها معه في لحظات 
قريبة. عاصفة عاتية» ريح قوية قادرة على انتزاع أمتن المنازل صنعًا. لقد 
تلاشت. وأصبحت كالتراب» كل شيء آصبح کالتراب. العالم بأكمله 
حول لكتلة رملية قائظة الخرارة» بل شديدة الحرارة لدرجة قادرة على إذابة 
جبال من الجليد!! الآمر حتمي اليوم» إنه يرى (هيام).. ويشعر بدوار 
لا يستطيع التنفسء إنها الآن مقيدة» وتجلس فوق كرسي خشبي مكممة 
الفم» لا تقوى على الحركة» تحاول الفرار من ذلك المأزق ولا تقدرء كان 
هو الآخر مقیذا» ويجلس أمامهاء كانا داخل مصنع حديث التكوين, لا 
يوجد سواهماء الامر معقد للغاية! يحاول حسام ترجمة ما حدث وكيف 
أتى إلى هنا! كيف أتى إلى ذلك المكان الذى أدرك بعقله أنه يستقر داخل 
الصحراء! لا يدري أين أتى! لكنه أتى رغًا عنه ها هنا. توجد مكبرات 
للصوت فى كل زاوية» وجهاز حديث الثهم يحمل شاشة كمبيوتر. كانت 
هيام تحاول أن تصرخ» وعيناها أغرقهه| الدمع» آما حسام فكان مكبلا 
ولكن ليس مكمم الفم مثلهاء ينظر إليهاء ولا توجد معانٍ تتجمع داخل 
عقله لنطق شيء مفهوم» يبدو أن رأسه نزف دما قاتم اللون منذ ساعات» 
وجلد على وجهه وهو يقول ببطء: 
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-هو راح فين؟! 


تومئ یمینا ويسارًا وهی تبکی» وتتوسل بأن ينقذهاء لذلك قال وهو 
یدرك ما جول حوله الن بالفعل» تذکر عقله ما حدث ویدر که ار 

بعد ذلك الحادث الشهیر تفرق الجمع بعد ذلك الحادث: الأصدقاء. 
وانفصاله عن صديقه الذى لم يكن كذلك (صلاح). وقد حاول التقرب 
ل(هيام) مرة آخری» لقد فعل المستحيل كي يكون جوارهاء مفارقات 
عديدة» حتى أصبحت بالفعل كل حياته» وقد ارتديا خواتم الخطبة بالفعل. 
وكانت صورهما قد ملأت السوشيال ميديا وهما ينظران لوجه بعضه 
ووجها يحمل ابتسامة واسعة» وحبا هدفه الاستمرار إلى النهاية. بعد أربع 
سنوات لم ينس (صلاح) ما فعلوه به» فقد آثارت صورتها غيرته ومقته 
وأحيوها من جديد بعدما ذفنت داخل الرمال ينس ذلك الثأر القديم» 
(سيدفعون الثمن) لقد كان يكن كل الحقد ل(حسام)؛ و(هيام)» حسام 
صديقه الذي حاول تفرقته عنهاء والذي فتح بابًا للعجوز لكشف أمره 
وفضحه أمام البشرء هروب الأصدقاء» ووو... 

ولن ينبس 

لقد أرسلت تلك السيدة التي شرق من عمرها عشرة أعوام رجالا 
آشداء کی يعطوه درسًا قاسيًا. بعدما فقدت عمرها بإرادتها وقد اختارت 
السفر إلى الماضيء وم تهتم بعيوب ذلك الجهاز الذي حضرها منه مسب 
رغم آنها كانت مستعدة للتضحية بعمرها بأكمله مثلما قالت مسبقاء لكنها 
أدركت أن الماضي قد رحل وانتهى» والآن تريد استرجاع شبابها وإعطاء 
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درس غير مدروس لذلك الشاب. وی محاولة بائسة منها لا تدری هدفهاء 
آرسلت نحوه رجالا آشداء آوسعوه ضر ا وقاموا بتکبیله» وحبسوه فی 
غرفته سبعة أيام کاملة دون طعام أو شراب ودمروا كل شیء يمت للاختراع 
بصلة ولقد زرع فيه حب الانتقام الدامی» کره احمیع. وتحاشاه احمیع 
أيضًا. وقد عزم وشرع فى صنع جهاز آخر آشد تطورًاء فلم یدمروا الأوراق 
التي تحت علیها ذلك الاختراع بعدما ترکه زملاژه له وفروا بعيدّاء وقام 
بتطویره» حتی تلافوا العیوب السابقه. 

وعلیه إجراء التجربة على بشر.. 

وها قد حانت لحظة الانتقام والتجربة معا. 


حسام هو عدوه الوحید.. رغم الافتراق احتمی» فقد تر که ودهب 
ماء وحاول التقرب منها بأي طريقة. عدة حاولات فاشلة» وعلم صلاح 
أخيرًا أنه قد نجح بالتقرب إلى قلبها وفاز بروحها أخيرًا. قد باعه بأبخس 
الفتيات الخائنات» رغم علمه أن (حسام) أحبها قبله باعوام لكنه كان 
ويجب تنفید التجربة علیها.. 

وقد أحضرهما إلى ذلك المكان المنعزل عن البشر. لو حدث وماتا لن 
يعلم بشري بذلك الام فقد ذهب لزيارته حسام فى مكان عمله وقد 
اعتبرا اللقاء جرد صدفةء وتحدث إليه طویلا عن أيام صحبتهما وعن كل 
شیء قدیًا كان يجمعهماء وأخفى حقده ومقته میا فأخبره أن يأق بصحبته 
ال ذلك الکان البوم» حیث اختراعه احدید» الذي يوشك عل الانتهاء 
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فها قد سرق هاتف حسام بعد أن وضع داخل كوب الشاي الساخن درا 
فعالاء وانتشل هاتفه المحمول» وبعث برسالة ليام باسم حسام أخبرها 
أنه في حاجة إليها. وقد آتت لنجدة حبیبها الوحید.. وفور مجيئهاء لم تقاوم 
ونفذت الأمر وقبلت التکمیم. فور رؤيتها حسام فاقد الوعى» قد نشرت 
النیران فى صدره عندما قالت بصوت جلح: (أحب حسام) (ولم أحبك 
مطلقا) (أنت مريض)» (مستعدة أن أموت من أجله فقط). أشعلت فتيل 
الغضب داخله أكثر وأكثر» صفعهاء وبكت» وهي تنظر لحسام وهو فاقد 
الوعى تستنجده أن يفيق» وبعدما فتح عينيه» فرحت وازدادت فى البكاء 
أكثر وأكثرء هي تعلم أن ذلك اليوم لن يمر مرور الکرام» هناك حدث 
قوي سوف يحدث خلال لحظات» أحد الاشخاص سيفقد روحه! هنا 
استمع الاثنان صوت الأخير عبر مكبرات الصوت يقول: 

آهلا وسهلا.. حسام وهیام صحابی العزاز» لا... تؤتؤتو! سور 
حبیبتی السابقة وصدیقی الفاشل اللى هرب وسابنی مع الواطبین الى كنت 
بقول علیهم صحابی» لو كنت عرفت مکانهم كنت جعتهم بس اعمل 
إيه بقی؟ ملقتش غيركم. تصدقو آول مره آلاحظ تشابه الوزن والقافیه 
فى اسمکم (حسام) (هیام) ها ها ها ها؛ صدفة صح! 


قال حسام وهو يتألم بصوت مشوش: 

- صصصصصلااااح خررررررج هيام من اللعبه دى أرجوووك. 
يقول بسخرية: 

إيه بتقول إيه مش سامع؟ 


- خرج هیاااام من الوضوع. 
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- آةةةةة هیاااام.. تصدق حرام فعلا یلاااا» عایز تطلع بطل قدامها؟ 
(بنبرة غاضبة مرتفعة) فاکر یلا لا كنت تجيل وتقول أعمل إيه معاها علشان 
تعجب بیا؟ فاکر ولا لاااااء فاکر لا كنت بتجیبی تعض فى وسطنا عامل. 


بصوت واهن حاول التملص من حالة الاغیاء المسيطرة على كيانه قبل 


- الوضوع اتنسی وعدی عليه سنين.. إية اللى فكرك دلوقتی تنتقم؟ 

يقول صلاح وكأنه يقضم بالفعل من تفاحة حتى استمعا إلى صوته 
وهو يأكلها ويلوكها: 

- موضوع إيه اللى اتنسى؟ هاء لا وانت فاكر إنى من النوع النساى؟ 
يبقى معرفتنیش كويس يا صحبى مفيش حاجه فى حياتى تتنسی» أو حد 
غدر بيا أعديهالو بالساهل. (يقضم من التفاحة مجددًا) ثم يكمل : 

عارف الست اياها عملت إيه؟ أقولك أناء الست محترمه بصر احه 
لا بلغت بوليس ولا عملت شوشره» جابت ناس عملولى تبتك شبكية فى 
العين الشیال» وكسر فى الضلع التالت. بص بقى» قطع الرباط الصليبى مش 
لرجل واحده زى لاعيبة الكورة لاء الاتنين يا زميلى» آنا عارف إنو بییجی 
لناس اللى بتفهم وبس» بس شوفت قدرت أغلب لاعيبة الكورة.. الکلاب 
كتفونى ورمونى فى أوضتى وقفلوا عليا لمدة آسبوع. تخيل بقى صاحبك 
استحمل قد یه بالناسبة.. الرجاله كانو حترفین» كبلونى بسلاسل من 
حديد وعليه أقفال سقع ماتتفکش» يعنى رمونى وما عارفين إنو كده کده 
هموت. وبعد أسبوع كامل بالتام والک‌ال جم فكونى ورمونى تانى» تصدق 
واحد صعبت علیه آةةةة خخخخ. قاللى الست كانت عايزه إننا نكسرك 


۱۳۹ 
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ومتعرفش تقوم على رجلك من تانیء استحملت كتير یا صحبی» اتعالجت 
شهور فى الستشفی آوض العملیات اتعودت علیها» والجراحات موتتنی 
لدرجة إنى فکرت اتجوز المرضة. هعیش ازای کده؟ غرف عناية مرکزة 
خلاص اتعودت عليهاء خرجت بعد فترة طويلة لقيت الست مشیت خدت 
حاجتها وطفشت وسافرت بعید ومحدش یعرف راحت فین. بص احه 
كنت ناوی آعمل معاها الصح واکتفها زی ما عملت معاکوا کده وآمسح 
ذاكرتهاء بس فلتت بنت الأبالسة» أهلى سفرونی آتعالح بره» وأول ما خفیت 
رجعت تانی» آهو واقف على رجلی» آةةة مش هلعب كوره زى الاول... 
هههههه بس مجهزلکوا حاجه هتبسطكوا قوى. 

ثم ظهرت من خلف الحائط» تمشى ببطء وهو ينظر إلى هيام بنظرات 
متعجبة» كأن| يقول: لماذا تلك الملامح العابسة يا فتاة؟! كانت تعانى من 
الإعياء الشدید» والبكاء والدمع يملاً وجههاء نظرات التوسل تطل من 
عينها الدامعة» ولا تستطيع نطق كلمة واحدة. قام بمسح دمعة هابطة من 
عينهاء وهنا صرخ حسام: 

ينظر له صلاح بتعجب قائلا: 


- آووووووه سورى معلش إنك هناء اعذرنى يا سديكى»بس هی 
كانت حبيبتى الأول» وكانت بتسمحلى بمسح دموعها. 

حاول التملص من القيود ومن حالة الم فى الرأس الذي كاد يقصم 
تلك اللحظات وجز رأسه من القاع (إلا هيام) لو سنحت له لحظة حرية. 
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لقطع يده من دابرها! ولا زالت هیام فى حالة شبه انبيار. 
آبعد يده عنها فى سرعة: 
- حاضر حاضر. براحه على نفسك. مش هلمسها تانی يا سیدی. 
إهدى كده علشان أعرف أتمم التجربة ب: بتعتی عليكوا بقى . هى دی الفاجاة. 
- تجربة إيه يا (كلمات خارجة)» فكنى دلوقتی بدل م.. 


بدل إيه هااا.. هههههههه عايز تعمل إيه؟ واضح إنك مش عارف الحاله 
الل نت فيهايا صحبى» ايمس عارف يعنى إيه ره 
ده نو انو نو تن وا اي 0 
الاربعه مش سماعات على فكره المتترصه حواليكو بشكل مربع» دی آجهزه 
مولدة طاقات كهرومغناطيسية» فاكر نظرية الحقل الموحد”* اللى شغلتكم 
بيها أيام الجامعة؟ تجربه اللى عملها البروف العبقرى (آينشتاين)** لا أخفى 


5ه رار ال حد رت وعم ارت ینایم وال ر 
على دراسة ما أطلق عليه اسم نظرية الحقل الموحد Unified field theory‏ عار لا اتات أن 
الجاذبية ليست قوة في حد ذاتها وإنما هي اندماج أو تناغم بين عدة قوى أخرى على رأسها 
ایس لا ا ل رام 
نظرية تبادل الطاقة التي د تقول إن كل نوع من الطاقة يمكن أن ینشاً من نوع آخر منها تماما 
كما يمكن توليد الكهرباء بواسطة مغناطیس في الولدات الكهربية العاديةء وهنا وضع العالم 
الفيزيائي يده على حقائق نظرية تنشأ من مزج الطاقة الكهربائية بالجال المغناطيسي للأرض 
والحاذبية الأرضية وا نها الكونية والنووية معًا. في سنة 5 تفر (راتشتاید) نظرية 
الحقل الموحد ف إحدى الصحف الألمانية لول مره» فجذبت اهتام البحرية الأمريكية. 
وتم تعيينه من ۳۱ مايو ١147‏ وحتى ۲۰ يونيو ۱۹:۶ ونقل (اینشتاین) مكتبه من البحرية- 


١ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية‎ 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








سفینه كاملة بطاقمها کله. (بایتسامة عريضة تشابه ابتسامة من فقد عقله) 
آنا هخفيكوا زی ما عملوا کده بالط 

ی ان و ای اي و ی وی 
والعبقرية! سوف يبرى عليهه| تجربة حذر منها آلاف من العلا تج 
إخفاء الجسد الادي» هو يعلم تلك التجربة حقا وقرأ عنها كثيرًا. 

تجربة خطيرة بالفعل قد تودى بحياتي) لو فعلها حقا. 


۲ 


$ 


قال صلاح بابتسامة تحمل الكثير من الانتصار: 

- آدینی عرضت عليكم اللى هيحصل معاكوا بالتفصيل» علشان موضوع 
الشفافیت وعلشان کان ما تقولوش مقالش. 

تحاول هیام الصراخ ولا تقدرء آما حسام فقال بكل ما آوتی من غضب: 

- عیل مریض مجنون جبان. الى منعك عنی إنك رابطنی يا ابن ستين 

ات ال سك ا سر سي سان 
لو حدها علاص قضى الأمر» هتعيشوا تجربه وهسجلها عندى» والتجربة 
بقی هتخلیکم تختفوا کانکم مش موجودین.. الکراسی اللى قاعدین عليها 
-إلى فیلادلفیا» ک| تقول الوثائق الرسمية من ۱۸ سبتمر ۱۹:۳ وحتی ۰ آکتوبر من العام 
نفسه» وهذا يرجح إذا لم نقل يؤكد أنه أجرى بالفعل تجربة علمية على تأثير «الحقل الوحد) 
وفقا للتواريخ والملابسات. 
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مصنوعه من ماده خاصه بتمنع الاثار الجانبيه لتجربة آينشتاين.. أقصد 
یعنی مش هتمتزج مع أجسامكوا. تلافیت العیوب دی اطمن» على فكره 
آخدت حذری ال مره دى» ومنها بقى لو نجحت. الوضوع معاكوا یعنی 
هقدر آقدم اختراعی قدام العام کله» وهكون آشهر من آینشتاین» وساعتها 
هحقق آکبر نجاح» هحقق حلمی» بس الأول لازم تنجح التجربه علیک وا آنا 
كان الاثر الجانبى موم ولا لا» بس فى الأخير إنتوا تستاهلوا یا حبایبی. 
حاولت هیام أن تفك القید وتتأم كلما حاولت. تود قول شىء وم تفلح. 


- دلوقتی يا جماعه آنا هدوس على الزر الأحمر ده متقلقوش.. آنا فى 
الأوضه الى جمبكوا براقب. الاوضه محصنه ومطلیه بادة الرصاصء هتکونوا 
و هک فا ترا قا رار ال مایت یک | 
ده ری الى ببحصل فى آقسام البو لیس الغربی يا ساده. آقدر آشوفکم 
من جواه وانتوا لا ههههههه هقدر من خلاطا آشوف التجربه بوضوح. 
دلوقتی نبتدی التجربه.. 

فال حسام بثورة: 

- طول عمرك مجنون وأنانى ومبتحبش غير نفسك.ملكش عزيز ولا 
غالى» هتموتنا. عاااااااااارف يعنى إيه (محاولًا فك قيوده) طول عمرك 
غدااااار» الكل بعد عنك.. هتفضل طول عمرك لوحدكء حیوااااان تستاهل 
الى جرالك من الست وغيرها. (يحاول فك قيوده وهو ينظر إلى هيام التى 
أوشكت على الاغمیار والدمع يغطى وجهها باکمله)؛ إوعى تفتكر إنك 
يا صا ||١١١|||اااح..‏ 


١٠ 
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شين ۱ 

دون تردد ومبدوء شدید.. 

ضغط على الزر الا جمر.. غیوم أحاطت الغرفة غیوم بهالة خضراء. 
فكت (هيام) ذلك الشریط اللاصق من فمهاء وصرخت كا لم تصرخ من 
قبل آما حسام فك جزءًا صغیرّا» وحاول الاقتراب منها وم یفلح. قالت 
هيام متوسلة: (آرجوووووك لااااا۱... آرجوووووك... أرجوك). انتشر 
حوضما شىء آشبه بالدخان الأخضر القاتم وكأنها غيمة خضراء انتشرت 
بكل عنفوان داخل الحجرة» آحذت ف الاتساع آکثر وآکثر» وكأنها تلتهم 
کل من حوغا داخلها. صلاح يجلس منتبهًا بکل تمعن يراقب وتتسع 
حدقتاه» ‏ یبال بالصر اخ ولا محاولة فك القيود» لقد اتسعت ابتسامته آکثر 
وأكثر وهو يرى السحب الخضراء تلتهم من جلس داخل الحجرة» رویدا 
رویدّا» عقارب الساعة أت الدة بزوال عشر دقائق تقريا من التجربة.. 
تلاشت السحب اضر اء لتترك امحجرة فارغة عل عروشهاء لامعة لا 
يوجد مها شیء حي. أو آثر حتی لوجودها. 


ی الوقت اال... 
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- هیام راحت فين؟ 

ينظر له بنظرات عجيبة حملقا فى وجهه وكأنه طفل صغير اختطف 
قطعة من الأكل دون علم أمه ويحاول تبرئة نفسه ينظر يمينا ويسارّاء وكأنه 
ت عنها مستند ال جوارها! توترت آعصابه فأخذ يعزف بأصابعه 
على درج الکتب الذي كان آمامه مباشرق وكأنه هو الضابط أو صاحب 
اليد العليا ها هنا! ثم انتشل یده وحجب وجهه بكلتا يديه وهو ينظر 
أرضًاء ثم قال: 

اختفت! 

- أيوه راحت.. عرفنا إنها اختفت ومعاها حسام.. راحووو فين بقى؟ 
عليها. حتى بص . 

أخرج من جيبه ورقة» كانت تحمل الكلمات الآتية: 
المسئولية» نتحمل آضرار التجربة من أجل الوصول لأفضل النتائج العلمية 
التي تخدم بالتبعية رفع شأن البلاد العلمية.. 

- بعد التجربه شغلت الجهاز ورجعوا مرة تانیه» حسام كان بيهلوس 
وف حالة إعياء» وهيام اختف ومر جعتش » آخحدت حسام وبعدنه عن 
الغرفه» كان فاقد الذاكره.. اللى كان شاغلنى ساعتها إن التجربه نجحت 
وقدرت أخفيهم وأخفى كل حاجه الوقت ده. 


۱: 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








ولااااا عرفنا انك حشر تلو ذکریات. وانك وهمتو نو اتجوز البنت 
وعملت منه فار تجارب. وخلیتو يجيلك علشان یشوفها فى الاضی.. ودیتها 
فين والا آقسم لخليك تندم على الیوم اللی جابتك فيه الست الوالده! 

- حشر تلو الذاکره دی علشان لقیتو متمسك بیها يا فندم» عملت کده 

- ودیت هیام فين يلا||!؟!. 

ينظر له صلاح بتمعن» وقد علم ما يكنه له ذلك الضابط علامات 
التساؤل واللهفة لمعرفة أين مكان الفتاة المطلة من نبرة صوته تحمل تعاطفاء 
وكأنه آدرك أنه أصيب بمرض نفسی» وكل ما يريده معرفة مكان هيام ليس 
أكثر ! ولن يلبث خلف الأسوار الحديدية ولايومًا واحذا» فإذا علموا بمرضه 


النفسی البحت» سوف يثركونه داخل مشفی خاص للطب النفسىء لو لبث 
عدة آشهر لن یضر حتی لو كانت جريمته القتل العمد» سوف يعود مرة 
أخرى لمارسة اختراعاته المجنونة... لذا أخذ حيطته جيدًا وهو يقول: 

هیام فى الصحرا.. هتلاقوها هناك.. 

صمت صلاح طویلا وكأنه يتقبل الإهانة بصدر رحب. كأن| صفعه 
الضابط على وجهه بجملته الآخيرة. قال هدوء: 

د تعالوا معایا واا آورمالکوا. 


- عملت فيها إيه؟ 
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قال بعناد مثل الأطفال بعدما آقنعه أنه يعاني مر ضا عقلیا: 

-لما تیجی هوریکوا هیا فين.. ده الل عندی.. 

أخذه أحد العساکر بعدما آشار إليه الضابط بجدية.. وبعدما خرج 
صلاح بصحبة العسکری رفع اماتف على آذنه: 

آغلق ال هاتف بحزم» وهو یفکر. 


في الاضی... 

أخذ صلاح يجره جرا بالكرسي الذي يجلس فوقه نحو غرفته. كان فى 
حالة ما بين الصحوة والغفوة محموم ينظر الى اللا شئ» أجلسه أمامه مباشرق 
كان يكن كل مشاعر الحقد نحوه» ربا بقليل من الشفقة فى ذلك الوقت 
لكنه لب ضميره على ذلك الشعورء ثم إزالة ذلك الشعور بسهولة. قال 
وهو يلطم وجه (حسام) بخفة قائلا: 


- حسام» فوق» فوق يا يلا|!.. 
لكنه لا یستجیب. كأنه تمثال» لا يحمل وجهه أى تعابير» دس فى عنقه 
حقتا جعله يغيب عن الوعي» وذهب إلى هيام. قال مبتسمً) : 


اا 
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- آوووه هيام مالك؟ حتی انتی مش عایزه تردی علیا؟ 

كانت تحملق في سقف الغرفة بانصعاق وكأن بالاعل وحشا ميمًا! 
لقد لامس شدها بنعومة حرومة من لس النساء قافلا: 

وحشتینی فوی. خی ل .. كنت فاکر انی مش هلمس خدك تانی ! عایز 
آطلب منك طلب صغير لو تسمحی یعنی» تسمحیل اتجوزك؟ آةة يا ستی 
عايز اتجوزك وهنا حالا» موافقة؟ یااااااه آنا فى منتهی السعاده. 

آمسك آطراف الکرمی الذي كانت تجلس فوقه پدوء و حذر شدید. 
وجره بعيدًا إلى الخارج قائلا فى شىء من الرح العجیب متلذذا بنصره: 

- لا لازم نطلع بره مينفعش جوا.. تعالى بره فى الموااااء الطلق... 

لقد أتم الأمر» وقام باغتصاما بشهادة رمال الصحراء الواسعة» اغتصاب 
شىء فارغ من القاومت وأمام أنظار الطير المحلقة» التي لو كانت تحمل 
ألسنة لنطقت وقالت (ملعون)! ينظرون إلى (هيام) التي كانت كالحثة, لا 
تبدى اعتراضًا ولا تدرى ماذا يحدث ها كأنها ذهبت إلى عالم آخر! كان 
هو آشبه بمجنون ثائر لايحمل آدنی عواطف تمنحه لقب آدمی» وما إن 
فرغ منهاء حتی حرك يدها الیمنی قائلا: 

- هيام.. آنا خلصت خلاص.. هيااااام مالك؟ مبتتح ر کیش ليه؟ 

لد انتشرت الزرقة وانطفاً وهج الحياة بعيئيهاء و اسلمت روحها 
وذهبت عند بارئها. ہدوء فتح مقلتی عینیها» جس نبضهاء لقد توقفت 


ربت على رآسها هدوء کآن) یلومها؛ ثم ضغط على رأسه بیدیه قاتلا: 


$ 


A 
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- أنا نمت مع جثه!... (وکانه يحدث جمهورًا عریضا) حد يقولى هی ماتت 
قبل ولا بعد.. يووووه على التفكير. الهم آنا أخدت حقی.. صح؟.. صح ! 

لم یتعجب كثيرّاء بدا الامر وكأنه روتينى بالنسبة له» لقد أحضر فأسّاء 
وحفر ها حفرة تتسع لجسدهاء ونظر إلى هناك حيث كانت النافذة مفتوحة 
على مصراعيها. كان وجه حسام مطلا بلا تعبير» وبلا أدنى حركة وهويرى 
صلاح يرمى بجثان (هيام) كالطير الذبيح پرمی داخل الحفرة! 


يرشدهم صلاح بشىء من الجنون والتوتر والخوف. کمن فقد أوصاله 
داخل سيارة الشرطة. كانت والدة (هيام) تبكي فى السيارة الأخرى من 
التأثر» تتزن ثم تنظر إلى الصحراء المتدة أمامهاء توقفا خلف ذلك المصنع 
الصغی يخرج صلاح وكأنه یف من العساكر ويتجه قرب الصنع. ولكنها 
الصحراء لا مجال للفرار» هكذا ظن الجنود وهم يراقبون مع الضابط 
التى تكشرت ملامحه بشدة» وحزن على حزن تلك الام الوحيدة المنتشية. 
وجود ابنتها الوحيدة هو هدفه وجودها حية على الاقل» لكنه يشك 
يشك بوجودها حية» توجه كيانهم نحو صلاح» الذى آشار نحو بقعة» 
وقام بتوجيه العساكر بصرامة» تأكدوا بعدها أنه فقد عقله» ودفن تحت 
أرض تلك الصحراء: 

- احفرو هناء هی تحت. بسرعه» البت هتتخنق (ثم فر منهم وهرع 
مسرعا). آمسکوه بسهولة بعدما آوثقوا القیود بیده» والذي استسلم لهم 
مبتسعّا» ثم حفرواء ازداد تبسًا عندما قال الضابط موجها آحد الجنود: 


۱۰ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








دخلوا العربیه» علشان شکلو اتجنن» اوعی يفك منکوا. 

انبارت الام وأخذت تبكي» كأن) آفرغت الزید من البکاء لغيابها عنها 
طيلة الأيام الاضية فلم یتبق إلا القلیل من الدمع! تصور الضابط التعاطف» 
بيار أكبر» وتأثر أكبر ول يحدث! آدر جوا الحثة بالسیارة» وأحنى یساعد 
الام العجوز على ركوب السيارة» التی لم تکف عن البکاء ول تتفوه بادنی 
كلمة. قارن الضابط بکاء‌ها عندما كانت فى قسم الشرطة وبکاء‌ها الآن في 
تلك اللحظات. قال فى ذات نفسه: آهو كبرياؤهاء آم فرغت جعبة الدموع 
إذن؟! تلاشت تلك الافکار وهما یغوصان ویشقان الصحراء بسیارتبم 
نحو الدينة فى انتظار المحاكمة» وإيداع ذلك الخبول مشفی للعلاج العقلي. 
يقضى داخلها المزيد من السنين حتى يموت داخلها. أغلقت تلك القضیت 
وعثروا على كل الدلائل الدفينة. أما صلاح وجواره من كل صوب اجنود 
ينظر إليهم ويبتسم!.. لم يلبث بعدها بإحداث ضجيج مريض من الضحك 
الميستيرى. لاذا يخشاه الجميع عندما ذكر الضابط أمامهم بأن ذلك الشخص 


مجنون وق يده قيود حديدية؟ ! 
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مؤتمر صحفی بز الارکان بعد تلك الجريمة التي هزت الرأى العام 
العربى والعالمى.. دست الصحافة آنفها داخل الأحداث» وسرب أحد 
الصحفيين خبر مقتل الفتاة» ووجدوا جثتها في الصحراء جوار مصنع 
صغير للأعمال اليدوية» لا يوجد خر أقوى من تلك الجريمة» جريمة 
باستكال التجربة (وحيد فيليب) و(حسام محمد على) تجربة الجهاز يمكنك 
من خلاله العودة إلى الماضى البعيد» ودون إحداث أى تغيير» جرد زيارة 
لرؤية الأحداث هناك. عقد المؤتمر بعد وقوع اكتشاف الجريمة بثلاثة شهور 
تبنی ذلك الاختراع بعد تلافى العيوب والآثار الجانبية» والذي يعد مكسبًا 
علمیا ومحط آنظار دول عديدة أوروبية» مؤتمر صحفي كبير للاعلان عن 
ذلك الجهاز. 
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داخل قاعة المؤتمرات الواسعة. 

او للشب تك 

انرجو من السادة الصحفیین الهدوء من فضلکم داخل القاعة؟. 

كان قائد تلك الجلسة مدير آبحاث مركز العلوم والتكنولوجياء و(حسام) 
والذی كانت تبدو على ملامحه الشیب والکس اشتعل رأسه بخصلات 
بیضاء. قد بلغ الأربعين من العس وجواره (وحید). والذي كان شاب 
كما هو. لم يزد عن العدل الطبيعي بعد. کانا قد رویا الأحداث السابقة ب 
(التفصیل)» رویا ما حدث بأدق التفاصیل بين الانتقال بين الاضی والحاضر› 
وأجريا عدة لقاءات صحفية» ورویا القصة عدة مرات حتی ماد منها 
وأصبح روتينيًا للغاية» وحانت الخاتمة» لم يكن شاب أو فتاة لا يعلمان بأمر 
تلك الآلة الحديثة بالجمهورية» وقصة حب (هيام وحسام) التي انتهت 
ب(الانتقام)» وذلك الجهاز التكنولوجى الحديث الذي يختطفك ويعود 
بك فورًا إلى الماضى القديم كمشاهد! تغنت الصحافة بأمر تلك الجريمة 
وذلك اهاز قصة حب مؤثرة للغاية» تخلب اللب وتشر العواطف. تحديدا 
العواطف التي لم تصل لسن النضوج» واستضافتهه| (حسام ووحيد) قنوات 
عديدة حتى ظنا أنمها مطربان مشهوران أو مثلان عالميان فى انتظار عرض 
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فیلمه| الأخير! تجاوز عدد مشاهداتهب| عبر الیوتیوب ملایین الشاهدات 
حتی أصبحا حدیث العالم آجمع. لذلك عقدا مورا صحفيًا أخيرًا لعرض 
ذلك اهاز وتقبلا جميع الاسئلة الصحفية من جدید. كانت القاعة متخمة 
بکارنیهات الصحافة والاعلام ورجال الاعال.. 

كان مطلع الاسئلة من شاب لم يبلغ الخامسة والعشرین من العم 
یقول بکل حماسة: 


بهدوء وحذر بعیدا عن الیکروفون قال مدير الابحاث موجهّا حسام 


E 
لو حابب آلغی الأسئله التعلقه بالجريمه مکن آقوطا من دلوقتی‎ 


قال حسام هدوء: 

-مستعد لأى آسئله متقلقش.. 

قال باشفاق آبوي وجدیة: 

- بقول یعنی الوضوع حساس بالنسبالك فلو حابب آلغی موضوع 
الاسئله وخليها كلها عن الجهاز وبس؟ 

اهاز موضوعه ملتصق بالحريمه» وأنا حلاص مستعد لكل الاسئله 

قال مدير الأبحاث عم الیکروفون: 
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- إتفضل ... 
الستقبلية آثرت عليك فى الاضی؟ یعنی سبّب حضرتك نوع من آنواع 
الملل مثلا؟ بعتذر خضرتك. حضرتك أول واحد يرجع للاضىء الوضوع 
بالنسبه لينا عباره عن خیال بحت. 

اش رآب حسام بعنقه» وقال- وهو یمیل برأسه ‏ يعنى أنه متفهم لذلك 
الأمر ثم قال: 

- الرجوع لللاضي بنفس أحاسيس المستقبل تمل جذاء زى ما قلت 
قبل كده فى حواراتى التليفزيونية شىء أشبه بالصعود عدة مرات لنفس 
العمارة» بياخد منك وبس» شىء كويس إنك تقدر تشوف حبك القديم 
وزمايل الكليه مره تانيه» لكن تعيش معاهم مرتين الملل بعينه» جميل قوى 
ده وبکل صراحه أبسط من الرجوع لللاضىء بل هی أجمل ما فى الماضى. 

رفعت إحداهن يدهاء وسمح طا مدير الأبحاث بإلقاء السؤال. قالت 

-لما شفت حبيبتك اللى توفت.. سوری يعنى. جدد جواك مشاعرك 
القديمه؟ يعنى الرجوع للاضى بقى ليه معنى بوجودها؟ 

أطال النظر إليهاء وصمت كل من كان بالقاعة وكأنها ألقت قنبلة! ل 
يكن يدرك مدى قسوة ذلك السوال» فكل شىء يتصل بها موم لأقصى 
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وهو یقول ببساطة: 


- أكيد طبعًا هژنی رؤيتهاء لانها كانت آول حب فى حیاتی» حتی لو کان 
الرجوع للماضى مل» هی كانت جزء كبير من تخفيف الوضوع. أكيد زى 
ما حكيت قبل کده» مشاعر الحب ثابته مبتتغيرش» بس هی كانت صغبره» 
كلامى. وأكيد طبعًا الرجوع للاضى بهدف رؤية ذكريات معينة حاجه 
حلوه بس قاتله» لما تبقی عارف إنكم مش هتكونوا لبعض ف المستقبل» 
شىء أشبه بسرقة قطعة من الذهب وإنت عارف إنك كده كده مقبوض 
عليك. آشبه بالمحكوم عليه بالإعدام فليه إنه يتمنى أمنيه آخبره» حاجه 
مش ضامن وجودها معاك على طول» لكن رغم كده بتحاول تفرح بيها 
عل قد ما تقد 

قالت نفس الفتاة: 

- لو فى قدره على تغيير جزء من الاضی» حضرتك تتار تغير ایه؟ 

فال وکآن| السوال آشعره بالضیق بلمحة صارمة: 

مفش حاجه اسمها تغيير شیء بالاضی» حتی لو حسیتی انك تقدری 
تغيرى الماضى» قدرك واحد مها أحدثتى زوبعة فى بحيرة. . مسيرها تجف 
ابيا يا ا 
تحزنی لإنها مش دایمه» لا تشوفى احزن» تضحکی. لاله ھر ت م ال 
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ليها یومیا بتفیدنا وبنستفید منها وبنعرفها وبتدینا خبره» علشان کده الرجوع 
للماضی ملوش أى معنی. 

_حتی لو روحت تشوف احبیبه الاول؟ 
تکبری شویه هتحسی إن کل اللى راح منك جرد دروس فى حياتك» حتی 
لو كان الدرس فقدان شخص عزيز بالنسبالك. یمکن الزمن اللى جای ده 
مش محتاج لوجوده. حتی لو كان أب أو آم» الزمن الل جای مش بتاعهم. 
وهما کده حلاص انتهت مدتهم.. الهم لما نفتکرهم ندعلهم وبس. 

-عرفنا موضوع الستشفی علشان توقعوا الدعو (صلاح). مکن تفسير 
آکتر فى الى حصل هناك؟ 

هنا قال وحيد وأخذ الیکروفون وكأنه يسرقه. وقال بمرح طبيعي 
الذي يعطى انطباعا عامّا بان الشخص البدين خفيف الظل داق : 

- اسمحولى آنا أجاوب على الوضوع ده.. 

انتبه له حسام ومدير الأبحاث بكل اهتام وهو يقول: 

إحنا يمكن قلنا قبل كده فى الحوارات الصحفية إن الى كان فى المستشفى 
كان أبويا أناء وإنه كان هناك أصلا بيتعالج» اتفقت مع الشرطة إنى شاكك 
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غیره يصدقهاء إن الجهاز جربتو علیها قبل ما اسافر بابا كان شبهی قوی 
على فکره» یمکن آنا النسخه الصغره منه» لا تتخیلو كمية الشتایم الى 
هزأنى بیها لما جيت آقنعه بالوضوع (یضحك الکثیر من الجمهور لمقولته). 
وكمية الشتايم بردو الل هزا بيها صلاح بعد ما قبضوا علیه. وافق على 
الوضوع لما عرف إنه خطف هیام» وجه الدور على الدکاتره والمرضات 
اللى آقنعتهم یمثلوا الدور على صلاح» وبجد آثبت إن الشعب الصری 
تمثل بطبعه خلوه فعلا یصدق كل الحبكه اللى رسمناها علیه بابا فعلا 
مقدرش یکمل الدور وجاتلو النوبه لا شخط فيه وطلعوا بره الأوضه.. 
وکان مصمم مایکملش الدور وبیقول عليه (عیل ابن کلب معندوش 
دم). (یعود الجمهور لوصلة من الضحك). 


تقول إحداهن: 

- مکن سؤال للأستاذ حسام؟ 

آجاب حسام بتلقائية: 

- اتفضل. 

وقفت لتظهر أمام الجميع» وقالت: 

هو حضرتك حكيت للأستاذ وحيد الى حصلك وكنتم متفقين توقعوه 
سواء ولا كل واحد راح فى اتجاه؟ 

فال حسام ببساطة: 

- الموضوع ده جه بالصدفه البحته لما أخدت الجهاز وهربت رحت 
شقة (وحيد) وحيد كان جارى بالمناسبه» كتبت ورقه قلتلو فيها إنى هروح 
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للماضى وإنى أخدت جرعه من الخدر اللى كان الفروض ینیمنی لمدة تلات 
ساعات» وکتبت فیها بردو إنى رایح آشوف هیام فى الاضی. وساعدني 
ووجهني بشکل غير متوقع» خلاني آکشف تفاصیل الجريمه أو آشوف 
اللى حصل کمسافر فى الساعه دی اکتشف موضوع اختفاء هیام ودون 
قصد بردو وجهنی لآخر حظات شوفتها فيهاء وهناك فى الاضی ساعتها 
كنت فى حاله غریبه من آثر التجربه الرهیبه اللى نفذها فینا (صلاح) وبعدها 
كنت فاقد الذاكره» التجربه آثرت على خلایا خی لحد ما آفقدتنی الذاكره. 
صلاح عالجنى بالتنویم الغناطیسی» من آثر الصدمه نسیتها تمامّاء خلاني 
آفتکر إننا اتجوزناء وإنها ماتت بالتسمم. ضميري كان بيأنبنى وکنت بقول فى 
نفسی إنى ليا ذنب فى موتهاء لکن فى الحقيقه كنت شاهد على موتها» وعشان 
التجربه تنجح» ركز على مدى اشتياقى ليهاء خلانى أروحلو. وخلانى 
أطلب منه إنه خلينى أروح الماضى عشان أشوفهاء الغريبه إنو مسح جزء 
من ذكرياتى وخلانى أصدق إنها كانت حبيبتى وبس وانه مرتبطش بيهاء 
ولا كان بيبعتنى كان بيقصد زمن معين» زمن ما قبل اللقاء» وده اللى عقل 
إتسستم عليه. لما فوقت شرحت لوحيد كل حاجة شوفتهاء حكتلو لحد ما 
رحنا آنا وهی هناك فى الصحراء ومقدرتش أكملء فى حاجه منعتنى إنه 
أقدر أقول نهاية هيام ومعرفتش آوصفلو المكان تحديدًاء ورحت فى غيبوبه 
طويله؛ إدانى مهدئات وسابنى وقام بالواجبء لانه اتأكد إن سر غياب 
هيام وراه صلاح» وكشفت للشرطة خداع صلاح بالورقة اللى بنقر فيها 
بموافقتنا على خوض التجربة.. لما فوقت.. 
ثم صمت صمتا طويلاء قبل أن يكمل: 
اکتشفت انهم لقوا جثتها.. وإنو دهم على مكانها. 
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قال آحدهم: 

-هل تأکدتم من إصابة الدعو (صلاح) بمرض نفسی؟ هل كان یعانی 
من مرض نفسی من الأصلء أو أصيب به جراء ما حدث له؟ أقصد یعنی 
الصدمات المتتاليه ولدت فيه الرغبه فى الانتقام وانو ادعی الرض؟ 


هنا أجاب وحید: 


-بص.. هو حدش فينا يعرف اللى جرى لصلاح. جايز يكون بيدعى 
الجنون للهروب من السجن مثلاء بس معرفتنا بيه أكدتلنا إنه طبيعى» بس 
فعلا حدش عرف إيه اللى جرالو من بعد حادثة الست لان كلنا سبناه 
ومشيناء جايز الوضوع قلب معاه بمرض نقسی» محدش يعرف. 
العمر بعد تتمتع بالاندفاع والجرأة» رفعت يدها بسرعة» أجابها رئيس 
الحلسة: 

- إتفضل . 

آنا إسمي سوارء خريجة آداب قسم إعلام» وحاليًا صحفيه فى جريده 
معرض اله نفسيه مش مرض نفسي.. لأنه اتربت عنده دوافع انتقام ده 
إذا مكنتش مزروعه فيه من الأساسء اتربى على طريقة خد حقك لو أى 
حد جه عليك ومتسيبوش مها كان» بس كبرت لما حصل معاه الل حصل 
وفكرة إنه شخصيه أنانيه» هو شخصيه استغلاليه أكتر.. بيستغل كل الى 
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إرشاديه مش علاج لانه مش اکتثاب مثلا أو فصام أو امحاجات دي.. 

آجابپا وحید باهتمام: 

قار PI‏ بم گم اذل عجار فيا فى » 
بیدعی. المهم دلوقتی الحکمه هی اللى تقرر مش احنا.. بس اللى متأکدین 

قالت الفتاة بنفس الاندفاع» ربا فى تلك الرة ازداد آکثر وأکثر» ‏ وكأنها 
محامية في ساحة القضاء ولیست فى موغر صحفی: 

-يا أستاذ وحید تلت اربع اللى بیعملوا جرایم قتل بیدعوا الجنون وبیثبتوا 
صحة ادعائهم وبیاخدوا براء» وبیقعدوا فى مستشفی كام شهر ويقولك 
العباسیه أو الحتت دی هتلاقی ناذج من دی كتير.. ازای تضمن إنه مش 
بعد خروجه سلیم معافى میرجعش یعملها فى حد تانی؟ أو بلاش حد 
تانی» على حد ما سمعت انه عبقری وعندو آفکار كتيره ممكن ينفذهاء 
غير الجهاز بتاع الرجوع للماضی ده کیان آجری تجربة آینشتاین الخطیره 
على الاستاذ حسام» إيه الضمانات اللى أخدتوها ضده علشان مینفزش 
تجاربو على بنی آدمین؟ 

-مش هینفذ آی حاجه يا آستاذه سوار صلاح آصبح مريض وبیتعالح 
مفیش خطر هیحصل تانی منه» مفيش علشان خیالکم مبرحش لبعید! 
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_متأکد؟ 

هنا تدخل مدير الأبحاث قائلا: 

رال تعلةء. 

قال آحد الصحفین بنهم: 
عمرك عشر سنين دفعه واحده؟ 

هنا نظر حسام باهتمام شديد» وكأن تلك السنین آعطته الزید من امحدیق 
ودمرت الاندفاع المزوج بشباب هرس ودفن بعید!. قال بصوت حازم: 

-هى حاجه أكيد مش کویسه إن سنين عمرك تتاکل قدام عينيكء بیبقی 
قدامك فرصه تقول هعمل کزا لا یکون عندی التلاتین أو الخمسه وتلاتین 
ومتعرفش تحققی مش مکتوبلك تحقق منه حاجه غبر آجزاء صغیره جدا 
کل ما بیکر عمرك كل ما بتموت قدامك آحلامك الجديده وبتنتهی» بمكن 
یعدی عليك سنين متعرفش تعمل فیهم أى حاجه وتعمل بس الطلوب 


منك» کل ما يبريد عمری کل ما بینتهی شغفی تاه الأشياء» وهی انتهت 
دفعه واحذده. وبتتعایش مع واقعك ومتهی السطحية بردو لإن الایام 


زايله وهتنتهى زی سنين عمرك؛ بس تقدر تقول إدتنى الحدوء الطلوب. 
معدتش خايف على حاجه. كفايه انی معدتش سنين التلاتين» من التسعه 
وعشرين للأربعين دفعه واحله. 

قال الصحفى: 


مش ندمان؟ 
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- على إيه بالظط؟ 

- إن الاندفاع خسرك سنين عمرك وان الحب ساعات بیاخد منك 
ومکن میدکش غير الخساره وبس ؟ 

هنا ملق حسام بجدية نحو ذلك الصحفی. هنا انتشل وحید آزمة 
قد تتشب فى ثوانٍ: 

- لاء ههههه هو خسرش حاجه. مکن بس تدخل فى الموضوع ده يا 
سعادة الصحفى مکن أسئله تخص الاختراع الجديد وبس من فضلکم؟ 


أكمل وحيد وهو يقول: 

(الجهاز الى معانا النهارده بعد التعديلات الكتيره الى أجرتها عليه» 
من خلاله تقدر تعيش ذكرياتك القديمه كلهاء بدون آثار جانبيه وشركة 
(كبيرة) هتقوم برعايته وتمويله دفعت فيه مبلغ يقدر ب(۸۰ مليون جنيه) 

هنا اعترض أحد الصحفيين: 

-ليه الأستاذ حسام عمره مزدش غير عشر سنين بس؟ ممكن آفهم ليه؟ 

كان حسام يحاول تمالك نفسه بشتى الطرق ول یفلح تكاد معام الحزن 
تجتاح وجهه رغم العجز الواضح. تفهّم (وحيد) ذلك الأمر قائلا بخفوت 
موجها حديثه إليه: 
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- لو مش عایز تکمل مکن آقول أناء شکلك مش مطمنی! 

ربت حسام على يده أن يترك الیکروفون: 

لا آنا کویس» سبنی آجاوب. 

نظر وحید نحوه بتعاطف ونظراته الواسية لا تفارقه» آنصت إليه وهو 
یقول: 

- لا كنت بروح لصلاح كان بیجری تعدیلات على اهاز ولا بدأ 
یشوفنی بتأثر» عدل الجهاز آکتر من مره علشان یمحی الاثار الجانبيه» ولا 
سرقت منه اهاز وهربت كان اهاز خالى من أى آثار جانبیه عمری 
زاد عشر سنين فى آول التجارب. وده اللى لاحظه علیا الراجل العجوز 
جار صلاح. وساعتها مکنش هممنی زی ما قلت إنى آشوف هیام وبس. 

لاحظ الجميع ذلك الحزن الغریب الذی انتشل ملاغه بغتة» فقط صمت 
الجميع» ووجهت إحدى الصحفيات سؤالا آخر: 

مش زی ما حضر تك قلت الاضی بنستفید به کدرس من دروس ا-یاه» 
ليه طورتوا الجهاز وهتطرحوه فى الأسواق طالا الرجوع للماضی بیسبب 
ضرر؟ معتقدش آنا كفتاه ناضجة آسمح للرجوع لاضی مکن یوجعنی. 

هنا سلب الیکروفون وحید: 


-بصی يا آستاذه.. الاسم؟ 


هام هد 


-بصی يا آستاذه هناء» لما قدمنا الاختراع لاقی قبول كبير» فى نسبه كبيره 
جدااا من الناس رافضه واقعها» وكل اللى نفسها فيه ترجع لاضیها الى 
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بالنسبه ليها آرحم من الحاضرء ولا بترجع بتندم وتختار واقعها» الوضوع 
نسبی بحت. إنتى مکن ترفضی غيرك مکن یقبل بسهوله» إنتى مستحیل 
تتخلی عن سنين عمرك» غيرك مکن يتخلى عن الوضوع ده کله ویقبل 
بمنتهی السهوله یضحی بکل حاجه فى سبیل محظات سعاده واحده بس. 
وصلك حاجه. واطهاز ده مکن یتحط تحت مسمی «للترفیه فقط». 

- مفهوم. 

آکمل وحید: 

- اهاز ده من غير متحکم أو موجه أو شخص يوجهك تروح فين 
بنفسك. تلقائی هتروح؛ وتعیش ساعه او اتنین أو حتی آربعه وعشرین 

قال مدير الابحاث: 

دق آی آسئله تانبه؟ 

قال آحدهم: 

بكام اهاز ده؟ 

قال وحيد فى بساطة: 

ثم غمز بعينه الیسری لحسام» الذى ابتسم بدوره» وانتبها لردود الأفعال. 
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قال مدير الا بحاث فى حزم: 


- آی سوال تانی؟ 
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م‌شف ی الا مراض النفسية والعصبية الشهيرة بمنطقة (الدقی). توقفت 
سيارة الأجرة الميزة باللون الابیض العهود آمامها وكأنها قطة متعبة. 
خرجت منها أنثى واثقة» تطلعت نحو الشفی باهتام شدید. آخرجت 
نقودها وآعطتها بروتينية» للسائق قائلة: 

خلى الباقون علشانك. 

تسبر نحو البوابة حاملها معها الزید من الحقائب الممتلئة بالأطعمة» 
حملت شفتاها ابتس‌امة ثقة وهی تسم بالممر» طرقت باب إحدى غرف 
الرضی. فتحت الباب بهدوء لتبتسم عندما رأت ذلك الشخص الذی 
كان يدعى النوم على الفراش . قالت: 

آنا جیت یابیبی. 


ما إن رن صوتها فى آذنه حتی انتابته صاعقة فهبٌ من الفراش وآسرع 
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رانحه لمين؟ جايبه معاکی إيه؟ إلخ إلخ. حاجه بجد تقرف.... 
. هههههه.. معلش أمال لو نزيله هنا هتعملى إيه؟ 
لكزته فى كتفه قائلة: 
بتبشر عليا؟ ! 
لو دققنا فى ملامحها لرأينا وجهّا مألوفاء وجهّا یت عليه الأحداث 
کته 
وجه؛ مألو فا تلغاية. 
وجه (هیام)! 
التی قالت بثقة» بعدما آخرجت شیکا وآمسکته وضربته بأصبعها: 
وحید بعتلك الشيك ده» وبيقولك استحمل شهر بس وهيخرجوك. 
آمسك الشيك بحماس» وفرحة طفل صغير رأى لعبته المفضلة: 
.یا ولاد اللزینه! شيك ب ۲۰ ملیون جنبه!!.. نجحنا.. نجحنا یا حبیبتی. 


واحتضنها فى نهم.. ویردد فى أذنها (نجحنا» نجحنا). 
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داخل غرفة صغبرة التی التف حوضا (حسام) (وحید)» (صلاح) 
و(قطب). 


توتر وحيد وهو ينظر إلى ذلك الجهاز الذى وضع فى براءة فوق الاریکت 
بعد خوض غار معارك طويلة من إقناع المسئولين به وبإمكانياته» الذي 
عكف علل تعديله لعدة سنوات. ثم ضاف إليه (صلاح) تقنية حديثة. 
بالإضافة إلى (حسام) و(قطب)» ينظر إلى اهاز بكل لوم وعتاب بلا 
حدود» كأنه يلوم شخصًا من لحم ودم! كان بجواره الأصدقاء الثلائق 
هنا قال صلاح بحزم: 

- ليه كده... ها|||||اااا.. ليه كده؟.. دحنا تعبنا وطلع ميتين أهلينا فى 
البلد دی ون الآخر بيقولو لاااااا الاختراع ده تعملوه بره انا هنا لا||... 
بقى أربع شباب زی الفل خريجين علوم» يخترعوا جهاز عبقرى زی ده 
مكنش حد يحلم بيه هناء وف الآخر الدوله تقوم اختراعكم يتعمل هناك 


فى أوروبا مش هنا!! 
يقول حسام بسخرية وكأنه يواسيه: 


- مش قادر انسى الراجل اللى قاللى لو اخترعتوا جهاز ینمی المحصول 
يزرع الأرض لوحده كنا ساعدناكم. خد البلای ستيشن ده إلعب بيه مع 
اصحابك» انیا هنا مرفوض ! 


كان وحید مجلس ل صمت وتناسی وجود من حوله» يدير قنوات 
(]) وكأنه لا يتواجد معهم» اتهمه البعض بالبرود» لكنه ليس كذلك! آدار 
مؤشر القنوات حيث لفت انتباهه وبشدة ذلك الشهد. توقفت الشاشة عبر 
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شاب يشكوء مفتول العضلات والقامة» تعجب (وحید) من هیئته ناذا 
يظهر الر جال الذین يتسمون بالوسام وعضلاتهم الفتولة تجذب الفتیات 
على الشاشات داي ؟! ليته فقد (کرشه) إلى الأبد وحل عله (السکس باج) 
لکنه بالطبع مستحیل مع حبّه الشدید للوجبات السريعة يوميًاء یعشق أن 
يصل لحجم ذلك الشاب الذي يظهر آمامه. اکتفی بالاماني فقط» ورغبة 
فى تحسين اهيثة فى المستقبل ! 

التفت إلى نبرة ذلك الفتى التى ارتفعت فجأة وبنظرات تنم عن الغضب 
والاعتراضء ليست أخف وطأةً من انفعال حسام وصلاح منذ قلیل 
وهو ینظر إلى المذيعة: 

- من وجهة نظرك الخاصة.. ما هی الصعوبات التى تواجه لااعب 
كال الأجسام فى مصر؟ 

قلة الدعم أحد أهم المعوقات التى تواجهنا داخل مصرء فالجميع يعلم أن 
رياضة كال الأجسام مكلفة للغاية» فنحن نتحمل الكثير من أجل الوصول 
إلى تلك النتائج المبهرة» وحتى بعد أن نعود منتصرين فى المحافل الدولیق 
يتم خصم ضرائب من مكافآتناء فهل يعقل أن بطل عالم يحرز لبلده ميدالية 
ذهبية ويتم خصم ضرائب من مكافآته التى هی فى الأصل آقل بكثير ما 
ينفقه اللاعب طوال فترة تحضيره لأى بطولة عالمية؟! فمثلا لاعب الکره 
يأخذ کل شهر مبلغا یتجاوز المائة ألف جنيه» أما نحن» فنحصل على ألف 
جنيه فقط. التى لا تسمن ولا تغنى من جوع. فهل يستطيع أحد مقارنة 
لاعب الكرة ولاعب كمال الأجسام؟ مستحيل! ينبغى لنا تحويل النشاط 
لنصبح جميعًا لاعبين لكرة القدم وتفنى لعبة كال الأجسام! 

هل لهذا السبب يضطر الكثير من اللاعبين المصريين للسفر إلى الخارج؟ 


١117 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








- هذا صحیح.. فاللاعب فى مصر یصبح بطلا للعالم وینظر إلى حاله 
ووضعه الاجتاعی» فیجد أنه لم يصنع شيئًا لنفسه وینتهی إذا ترك الامر 
بيد الدولة» وم يبن طوبة واحدة في مستقبله» والدولة بدلا من أن تعينك. 
تتجاهلك وتجبرك على اقتناص آول فرصة للسفر إلى الخارج في مشهد 
مؤسف. آصبح تحقیق الم بالخارج مکنا ومستحیل تحقيقه بالداخل 
إلا لاصحاب الارادة العلیا التی لا یمتلکها سوی قلائل من لاعبی كمال 
الأجسام! لو كنت لاعبًا بالخارج لن أَدّر بثمن» أما هنا لا آساوی جنیه 
واحدا مصریا. ما یدفعنی دفعًا هو رفع اسم بلادي دون الالتفات لاهمال 
مسئول ما أو وزير» أعمل من أجل نفسي فأطمّسء وأعمل من أجل بلادي 
فيتجاهلوني!: ما هی نصيحتك للاعبين البتدئین؟ 

أنصح كل لاعب مبتدئ بألا يمل آبدا من مزاولة تدريباته المتكررة 
حتى لو دب اليأس فى أوصاله. حتى لو لم يجد الدعم الكاني من الدولقه 
لا تیأس. الأبطال قليلون للغاية» فالإصرار والعزيمة هما الزاد فى الطريق 
إلى البطولة» واعلم أنه لا يمكن لأى شخص أن يصنع منك بطلا إلا إذا 


9 5 ۲ 
اردت انك ذلك . 


-«هنعمل إيه؟ كل فلوسنا طارت فى الاختراع» خلاص آشهرنا إفلاسناء 
بقینا عل احدیده با و لا ااد). 

«الاختراع ده لو عرفوا قيمته احقیقیه مش هیدفعوا فيه ولا ۲ ملیون 
جنیه على الاقل». 
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-«بقولکم إيه.. آنا حلاص قررت آسافر بره.. یمکن بره یقدروه آکتر 
لا آقوضم الفکره. 

وهناك بیقدروا العلا.. إحنا مش آقل من أحمد زویل». 

«فصدك العیال بقی !». 

اكلام الراجل آثر فيك للدرجادی؟». 

«هنحاول مره کعان.. مش جایز بردو». 


«نحاول مين يا عیل يا اهبل؟ بیقولك جها زکم بلای ستيشن ولا ليه 
آی لزمه اسکت ونقطنا بسکاتك». 


-«آنا عمی شغال فى وزارة الدفاع» آخلیه یکلملنا حد كبير مش جايز 
بردو؟. 

_ «جایز مين يا اهبل؟ وعمك هیعمل ایه؟). 

ا ۱ 0 ل ا ۳ ۱9 
الخابرات مثلا یقدروه یعصر وا الجواسيس عصر بأدق التفاصیل). 

- لبس بس اسکت.. الواد ده کل ما يتكلم بیوترنی. 

- «آه عمك الااستغلال بقی » یقو لك ادینی تر کیب اهاز وینسبو 
لنفسه» وياخد هو المصلحه ليه لو حده).. 

OE U I e «باا!!۱۱۱۱۱۱۱۱ااس بقی‎ - 

التفتوا جميعًا إلى (وحید) 
۱۷۰ 
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واحده واحده. 
قال صلاح ساخرا: 
آه الا فلاطونی برج الجوزاء (وحید) باشا عایزنا نفکر في ایه؟ 
أطفاً الشاشة المربعة» وانتبه إليهم بکل کیانه وقال مهدوء: 


- زى ما الاختراع بتاعنا جنون الافکار اللى هطرحها بردو مجنونه. 
عار گرا تسکتوا وهدوا علشان اعرف آوصلکوا الفکره... مااااشی؟ 


ما إن فرغ من سرد الفكرة کاملة التی عرضتها عليه من قبل آمه 
ا لحنون (کارمن)» حتی قوبل برصاصات من آفواههم معترضة من كل 
فرد! وضحکات ساخرة من صلاح لا تتوقف. (حسام) لا یکترث كثيرًا 
ما قاله فتجاهل الامر» ربا استمع وأنصت رغم عدم اقتناعه» يثق فى ذکاء 
(وحید) ثقة عمیاء لکن تلك الرة الثقة التامة تعنی الوقوع داخل فوهة 
من فوّهات ابشحیم» لا یصدقون ما قاله منذ قلیل؛ لذا قال صلاح ساخرا: 

-عایزنی أكون مريض نفسی هههههههه» وبحب نفسی کان وبفضل 
مصلحتی على الكل وانتقم من صحبی وخطیبتی هههههه اتنين رباط 
صلیبی يا مفتری» وفى الآخر اخدهم واجرب عليهم تجربة آینشتاین بتاعك 
ده؟! عيب عليك يا آخی. 


قال (وحید) مهد و ۶. 
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-إنت برج حمل حتی لو جدع فى آوقات. ففيك صفات منیله بستين 
نيله» وبتمیل لصلحتك. جيرانك كلهم سمعوا خناقات معانا ومع جارتکوا 
كلوه ال حاولت تتحرش يها زمان» هی کمان هتشترك فى الوضوع» 
ولازم یکون فى شخص شاهد على الا حداث دی كلهاء نخلیه حد من 
جيرانك اللى هيشهد علینا برضو! الشخص اللى رسمتهولك لايق عليك 
تن فص سح ها ات ال با سعرف صحا هو پا اليه سا 
وبس» والبنت اللى هندعی إنك اغتصیتها هتبقی موجوده حقيقى» لإنها 
فى الآخر هتبقی خطيبتك. 

قال صلاح باعتراض: 


- خطبیتی يا بن اطبله! أقولما فى الآخر هختصبك وهرمیکی فى الصحرا 
علشان أثبتلهم إنى مريض نفسى!.. إعقل الكلام الكلام قبل ما تقولو. 

- لازم تقنعها.. هی الوحيده اللى هتعرف الوضوع إنا أمها لاء أنا 
عارف إن الموضوع هيكون مؤلم شويه ليهاء لكن وبعد ما الموضوع يخلص 
هتكلمها (هيام) وتاخدها وتسافر» لحد ما الوضوع دى ويتنسى وترجع 
زى ما كانت (اعتمد على ذاكرة المصرى النسايه). وكذلك أبويالما ندخله. 
لإنه فى كل الأحوال مش هيشترك فى لعبه زی دی مهما كانت الإغراءات. 
وهو صلا فى المستشفى بيتعالج» هقنعه لإنه حكيتله عن موضوع الجهاز 
ده! وهقنعه کان إنه يمثل عليك. هههههههه إنتو الاتنین هتمثلوا على 
بعض. الموضوع مفيهوش ضحك يا صلاح. أبويا أزكى منى خلى بالك. 

قال قطب: 

-يا ابن الصايعه! 
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قال (وحید) بنبرة حادة رغم امدوء: 

مش انت لوحدك اللى هتلعب يا صلاح؛ إنت هتبقی مور الأحداث. 
ومصدر الشر کله» وخطيبتك طبعا مش هتکون هيا الحثه يا ذکی» هنجیب 
جثه من عم بیومی بتاع الشرحه جثه طازه وننقل الواصفات الشکلبه 
للشرطه. مواصفات الحثه. وطبعًا هيام هتقول لامها إنها عايشه من قبل 
ما تروح تشوفها فى الصحراء وبعدها تقنعها أول ما تشوف الحثه تقول 
للظابط هی بنتی. 
فى الکشف عن هوية الجثه» فى تشریح للجنه. 

قال (وحيد) باستنكار وجدية حديثة: 

- مين قالك إن الكلام ده هيحصل فيها؟ إنت مقرتش تاريخ الجاسوسية 
ولا إيه؟ وی دلائل بتشير إن هتلر ماتش» وإنهم جابوا جثه شبيهه ودفنوهاء 
زر 

- آیوه هتلر فى الخمسينات! وقدر یضحك على الكل ویقنعهم إنه مات 
إنا احنای ۲۰۱۹ وق مصر. 

قال ساخرا: 

- متقدمناش وحياتك. بنتعامل بنفس السذاجه بتاعت الخمسينات 
ویمکن آقل منها متقلقش» روح شوف مستشفیات الحكومة عامله ازاى. 
وال همال فيها قد إيه» وخطيبة صلاح مش بنت وزیر ولا حتی بنت وکیل 
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وزاره» زیا زی آی حد عادی» مش تاج الواحد یتعبلها ویدور شویه 
عليهاء لو هيا بنت واحد مسئول. هیجروا وینطوا من مکانهم ویدوروا 
وراهاء یمکن كان يجيبوا تفاصیل ولادتها» بس طا ما هی بنت عادیه یبقی 
إنسى» هیتعاملوا معاها على نفس الاساس ده آنا فاهم بقول إيه.. حتی لو 
دققوا فى التفاصیل» دی کل حاجه ممكن تتغس الصدمه مش هتخلى حد 
ياخد باله من هوية الميته» الام هتصر على دفن الحثه» والغتصب اعترف 
الى هو صلاح. یبقی هیشرحوها ليه» ویعرفوا هويتها ازای؟ تقلق بس 
لو الکلام ده حصل ف بلاد بر |نا هنا شکلیات مفيش داعی لتشریح 
ا لجثه والدلائل واضحه ولا فى داعی لتحلیل مادة ال «دی إن ایه»۰ الام 
نفسها اعترفت وقالت هى بنتى» هياخدوها ویدفنوها وخلص الوضوع. 

قال (صلاح): 

- أيوه حضرتك اعتمدت على إيه؟ وإيه الثقه البحته بتاعتك دی 
يا أخىء وإيه اللى خلاك تتاكد إن آمها هتعمل دوشه؟ 


- هنعتمد على الدوشه اللى آمها هتعملها أول ما تختفى بنتها. حدش فينا 
هيام هتكلم أمهاء وتطمنها عليهاء وهتقنعها وتخليها تقول هى بنتى.. 


-وإنت عايزنى أكون العبيط اللى فى النص. اللى بیتحکم فيه صلاح؟ ! 
قال (صلاح) ساخرا: 
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قال (قطب) بتوتر: 

يا وحيد اللى بتقولو ده حدش هيصدقه. وبعدین الکلام اللى بتقولو 
ده حتاج فترات زمنیه طویله. 

فال (وحید) ببساطة: 

- الفلوس تحل أى مشكله زمنيه» هنقنع الجاره الحلوه» وجار صلاح 
العجوز. بقرشين يقدر هیعموه» يمكن كان نخليه يجيب ناس تقول إا 
سمعت صوتبهاء وطلعوا ينقذوها منه» ده لو عاوزهم يستجوببم هیشهدوا 
ويقولو الأحداث اللى وصفناها ليهم. 


لا یا میل... آی حد مکن تشتریه بالفلوس» تشتری لسانه» تشتری 
ضمیره إنت فى مصر يا باباء إنسى الکلام اللى اتعلمتو فى الدارس عن 
القيم والاخلاق اللى حاططها نفسه ممكن يبيع ضميره علشان يقدر يعيش 
فى رفاهيه بقية حياته! 


قال وحید وهو پلتقط زجاجة میاه مشلجة من آمامه قائلا: 


- ورثنا جدتی» ونصیبی هو راس الال. 
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-إفرض قبضوا علیا وحبسونی وخدت تأبیده.. هتنفعنى فى إيه حضرتك؟ 
یغور الاختراع فى داهیه» لا مش هنفذ حاجه وفککوا منی. 
قال (وحید) وکانا لم یسمعه بالره: 


-هکتب لكل واحد فيكم سیناریو یمشی عليه بالحرف. ولازم تصدقوه 
وتقتنعوا بيه» لازم کل واحد فيكو یصدق اللى بیعملو ويقنع نفسه إنه 
مصدق کان. لازم کل حته فى مخك تقتنع بالوضوع. ولازم كل واحد 
فيكم یکره التانی مؤقتاء كل واحد هيرجع بیتو ومعاه ورق السیناریو الى 
هكتبو وتحفظوه صم» كل واحد يتعايش مع الدور. صلاح» إتقانك لكل 
حاجه بقوضا هيكون فى صالح اللعبه كلها خلى بالك. 


قال (صلاح) صارخا: 
-إنت مبتفهمش یلااا؟! قلتلك مش هعمل اللى بتقولو. آنا (أوت)» 


قال حسام بانبهار يشوبه القليل من الرح: 

- تحليلك يا وحيد لشخصية صلاح هاااايل» أديه خايف على نفسه. 

قال (قطب) هدوء: 

- مش شايفك يا وحید حاططنی ضمن الاطه! 

قال (وحید) فى سرعة: 

-ازای الکلام ده؟! نت مش بارع فى الکیاج؟ إنت اللى هتكبر ملامح 
حسام والست اللى هتلجاً لصلاح علشان تروح للماضی» ده لو حد آصلا 
عازها فى شهاده» هی ضمن ابکه إنت دورك مهم جداااء هتکبر ملامحها 
۱۷۳۹ 
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هی کان» وبعد ما الوضوع يخلص هتقدر تفتح معرض كبير تعرض فيه 
تماثيلك» أو تشتغل فى السینا» نت موهوب والکل عارف. جه الوقت 
علشان توری الناس وتقنعهم بموهبتك. 


ماني مو ان 

قال (حسام) بتردد: 

وأنا کان موافق. 

- وأنا هخرج منها ازاى؟ مش مقتنع بكل امری اللى بتقولو. 

-الراجل هيشهد فى المحكمه اللى هو جارك ويقوهم إنك شاب مجنون 
مشاكل» وبيخاف منك ومن تصرفاتك» وإنك أكيد عقلك اتلحس» وجارتك 
هتقول نفس الکلام» مش هی لوحدهاء هنجيب أكتر من شخص يشهد إنك 
فعلا اتجننت» بالإضافة إلى تصرفاتك المريبه» واللى هتحاول تعملها قدام 
الحکمه وأمام ظباط الشرطه نفسهم لما ییجوا یمسکوك لازم تقنع الكل 
نك مجنون» وأنا هدفع الباقى لمستشفى الأمراض العقلية اللى هتحتجزك 
يا باشاء وفى الآخر هخرجك منها زى الشعره من العجينه» فرصه تقنعنا 
بموهبتك» وليك منى نص مليون جنيه عربون. 

اتسعت بورة عين (صلاح) فى دهشة. فحديث (وحيد) مقنع إلى أقصى 
درجة ومطمئن رغم المخاوف؛ لذلك قال: 
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- جبتهم منين يا ابن ال (...)؟! 

-یا سیدی بقولك جدتی ماتت وورثت.. رامل مبسوطین.. ريا 
-انت بتتکلم جد بقى» الوضوع بجد بقی. 

قال (حسام): 


الواد هنج... هههههههه . 


قاعة المحكمة... 

تراص الجميع على کراسیهم. ‏ يملك صلاح آدنی فرد من العائلة» إنهم 
جميعًا بالخارج» وللحظ لم یعلموا عنه شينًا وبالأحداث الأخيرة» ما أتاح 
له حرية التصرف بوجودهم خارج البلاد» يدرك أن جميعهم لا يلتفتون 
لصفحات الأخبار بالجرائد المصرية» وإلا فسد كل شىء لم يكن يتواجد 
سوى أصدقائى القدامی (المشاركين فى الخطة) الذين كانو ينظرون له بكل 
احتقار.. وبأداء تمثیل عال» يحسدون عليه جميعًا! كان (وحيد) و(حسام) 
الذي ظهرت على وجهه آثار الكبر والعجز» وجواره من صنع بوجهه 
تلك التجاعيد (قطب) و(وحيد ). الذى كان يأمل أقصى عقاب له» وهو 
ينظر إلى هيئة القضاة أما (حسام) كان شاردّا» والجميع قدر ذلك الام 
ما حدث له لا تحتمل» الجميع قدر تقلب تلك الملامح الجالسة. 


الجميع أتقن دوره تلك الليلة. 
ثار (صلاح) داخل مبسه.. 
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ثار مثلما ل يث من قبل.. وهو يدرك أن الجميع يعتقد أنه أصيب بمس 
من الجنون» يجب أن يستمر في ادعاء ذلك الأمر إلى النهاية» راقب المحامى 

- صلاح يا سعادة القاضى فقد عقله.. وأصبح خطرًا على نفسه. 

نظر إليه وكيل النيابة باهتمام.. ود لو سحب كل ما قاله فى حق (صلاح) 
وهو يطالب بأقصى عقوبة» وهو يقلب وجهه یمتا ويسارًا نحو (صلاح) 
والمحامى. (صلاح) یتمسك بقوالب احدید التفر قة» ويضحكء» ولا يزال 
تق 

مقتلتهوش يا سعادة القاضى . 

- هو مين ده الل مقتلتوش ؟ 

- الحامی بتاعی» بس أوعدك أول ما هخرج هقتلو هههههههههه 
هههههههههه ههههههههةه. 


أشار له بأصبعه متوعدًا إياه بأقصى عقوبة فور خروجه من السجن. 
۳۱۳ بيده نحو عنقه» (سوف أَذيفْك): 


- زى ما فلتلك پا سعادة القاضی غو ضرب. ومحتاج یتعالح. 
۱۷۹ 
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الأستاذ اللى اخترع الجهاز» مطلوب شهادتك. 
وقف (وحید) في احترام قائلا: 


ع 


افندم.. 

- قول الل تعرفو. 

اش رأبٌ (وحید) بعنقه وهو یقول: 

اکتشفت الحريمه الکامله عن طریق اهاز ده. 

يشير نحو الجهاز الداتری الذی یوضع بال رآس» الذی طوّر من قدراته 
و 

- اهاز ده رجع حسام الذاکره» وخلاه يحكى تفاصیل كتير عاشها 
فى حياته السابقه هو الى خلانا نکتشف مكان جثة هیام بعد ما الشر طه 
حاولت مع صلاح وآنکر» الجهاز ده خالى من العیوب. يقدر يخلينا نوف 
الماضى بدقه ونعيش لحظاته. اهاز الل كان معاه كان بیقص من عمر الناس» 

- جارته دی مو جوده هنا تشهد؟ 

آشارت سيدة كانت تجلس با خلف.. استمع الجميع إلى صوتها الأنثوى 
یقول (موجودة) قال ها القاضی بصرامة: 

اتمضل للشهاده. 

تقدمت بخطوات مهزوزة متوترق بملامحها التی حوضا (قطب) إلى 
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سيدة متقدمة بالعمر.. تطلّعت إلى القاضي وقال القاضی بحزم: 

- قولى والله العظیم آقول احق. 

- والله العظیم هقول احق. 

آخذت نفسّا عميقا وكأنها تطمع بولوج هواء القاعة إلى صدرهاء ثم 
انتبهت إلى القاضی وبدأت في الحديث: 

كان دايا یعاکسنی فى الطالعه والنازله» هددته آکتر من مره لو حاول 
معایا تانی هبلغ عنه البولیس» جه فى مره قاللى آنا حاسس بیکی وعارف 
بتفکری فى إيه» استغربت من کلامه قلتله بسخریه شدیده: بفکر فى إيه؟ 
اب کنیا ا 
قالل إنه عندو طريقه مخلینی أعيش فیها معاه من تانی» آقنعنی بشتی الطرق» 

نه هیخلینی آرجع بالزمن ليه ویمکن آعرف آخلیه يغير رأيه ومیسافرش 
ویسیبنی» رحتلو مره» جربو علا لدة وان ا کات فعلا من صدق کلامه. 
ورجعت شفتو اللى كان حبیبی» وفصل اهاز بسرعه» بعدها حسیت نی 
مش کویسه وإنى كبرت فى السن» لغیت الافکار دی من دماغی» وبقی 
عندی هدف مدد. إنى آسافر للاضی وآشوف حبیبی من تانی» کرهت 
الواقع واتمهسكت بالاضی. بالنسبالى أحلى وأجمل من الواقع» فضل ورایا 
لحد ما آقنعنی. رحتلو الشقه وکان فعلا معاه صحابو ولا فوقت لقیت 
جارنا بیصرخ فيهم» ومن ساعتها صرخت وجال نوع من آنواع الصدمات 
معرفتش أعمل معاه حاجه لانی رحتلو بمزاجی وبارادتی. سافرت وسبت 
البلد. اتصل بيا (وحید) للشهاده» وادینی قدامك.. ده کل اللى آعرفو. 

قال القاضی : 
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- مشکتیش فى قواه العقلیه؟ 

ارتبك وحید ورفیقاه قطب وحسام جميعًا كأنهم آمسکوا سلکا عار 
معاء وهم یترقبون اجابتها: 

- هو ليه تصرفات غریبه» بیعاکس کت بیزن کت لحد ما جیت ف 
مره قلتلو انت مريض» أعتقد فعلا دماغو فیها حاجه غلط. 

قال باقتضاب: 

- سوّالى محدد: شكيتى فى قواه العقليه؟ 

توترت أوصاها وهی تنظر لصلاح. الذى أدرك الأمرء فعاد يصرخ 
داخل محبسه ويقول: 

- أول ما هخرج من هنا هقتلك.. ها.. هفصل دماغك عن جسمك! 

أصابتها الجملة بخوف رغم علمها بأن الأمر جرد تمثيل» لم يمنع 
خوفها وهی توجه آنظارها نحو القاضی: 

- أيوه أنا بشك فى قواه العقليه. 

دون أن ينظر إليهاء تطلع إلى الأوراق الوضوعة أمامه وقال: 
من الداخل واطمأن ولم يظهر شىء إلى الخارج» سوى الجنون والحمق معا 
وهو يرى جاره العجوز يتقدم بعدها للشهادة» ظن أن الرجل قضى عمره 
على المسرح ويؤدى شخصية (شكسبير) فى إحدى مس رحياته! قال الرجل: 
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-يا سعادة القاضی الشاب ده جنون من صغره آبوه كان بیضر بو كتير 
فوق دماغه.. وأمه ماتت وهی بتلسعو على التوته من شقاوته يا باشا.. 

لو كان للحاضرین وشمسانهم الداخلية وأحاديثهم آصداء لافرغوها 
جميعًا فى ضحك هیستبری من شهادة العجوز! قال القاضی: 

انت جای تهزر؟ جاوب على السؤال» هل شوفت منه آفعال تدل 
على إصابته بمرض عقل ی ؟ 

ینظر العجوز إليه بدهشة ثم قال: 

- أقولك على حاجه؟ شفتو مره بیعمل بیبه من فوق السطوح على الناس» 
وهو کبر كله ری الشحط» صوامیل خو باظت. ومره شفتو ساحب 
آنا حذرتو بس مسمعش كلامى» ومره ضربنی وأنا بقولو متعملش كده 
فى صاحبك» شوفت واحد يضرب راجل قد ابوه؟! سكان العماره كلها 
عارفه إنه جنون. 

بتشكك فى قواه العقليه؟ 

قال بتهكم: 

- طبعًا مجنون وابن مجنون يا بيه! 

قال القاضى بصرامة: 

- روح اقعد مكانك. 

ران الصمت على الحاضرين» مترقبين ذلك الحكم الذى سيصدر بعد 

YAY 
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دقائق» حکم نافذ وقاطع بشأن ذلك العتوه التواري خلف القضبان الحديدية» 
تشتعل داخله مشاعر ضربت جیعها داخل (الخلاط). الوضع مريب وخطير 
کالرهوب آصبحت هيئته» رغم طمأنة صدیقه له منذ ساعات. لم یمنعه 
من الخوف» ول یمنعه أن یاکل آظافره حتی ظن أنه معتوه بالفعل. 
(سيادة القاضی.. آنا عندی ليك شهاده هتغير شکل القضیه). 
السعية جا (صلاح) وارتبك (وحبد)» تطلع إليها (حسام) بقلق» 
تطلم جمیم الحضور إليهاء وكأنها شمس أضاءت ظلام القاعة أخيرًا! 


قال أحد الرجال وهو برفقة زوجته هامسًا: «(دی كارمن) شكلها لسه 
متغيرشء. لسه زی ما هی». تقدمت السيدة (كارمن) مهدوء وثقة» وهی 
تنظر ل (صلاح) بتعاطف. تقدمت إلى منصة الشهادة. قال القاضى مهدوء: 

السيدة كارمن... هل ليكى علاقه بالقضيه؟ 

قالت ببساطة متناهية: 

-صلاح يبقى صديق (وحيد) إبنى» وأعتقد إنى عارفه جزء من شخصيته. 

تطلّع القاضى إليها کثیرّاه أخفى إعجابه مهاء وبنظرات ثاقبة حازمة 
ينظر إلى الأوراق الموضوعة آمامه بعد دس المنظار الطبى حول أنفه. 
تطلع إلى السيدة الشهيرة» يريد طرح سؤال: أين أخفيتٍ لوحاتك الفنية 
التى أعشقها ولمست بها روح الفن؟ لقد علقت إحدى لوحاتك بغرفتى 
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بمنتصفها تحدیدا» حتی يراها الجميع» كان ثمنها غالیّا ول آبال اللوحة 
الور رما تخر مدش وخیب؟ ماع اح صر وتاي بقار لت 
إليه. وآردد داخحل ( شىء آخر غير البشر هو الذى خطها بيده!) . حاشی 
فضول أفكاره التى وثبت داخله فجأة» وتذكّر أنه قاض» لا مجال للخطاً 
ها هناء وهو ينظر نحوها نظرة لم تتجاوز ثوانى» رأى وجهها الواثق 
وابتسامتها البسيطة لم يلحظ تقد سنّها مطلقّاء وقال في ذات نفسه (۸ 
تتغير آبدا) بل رآها شابة فى العشرين من العمر وهی تتقدم نحوه. وجهها 
الذى شبهه الكثيرون بالطربة (ليلى مراد) أنصتوا إلى صوتبا وكأنها على 
وشك الغناء. كانت القاعة وكل الحضور تناسًّوا تلك القضية المثيرة وهم 
منصتون فی اعجاب. قالت ببساطة: 

- قبل ما تحکم على صلاح» وتحكم على اللى زيوء لازم تسأل سوال مهم 
یه يخليه يعمل عملته دی» إيه اللى يخليه يرتكب جريمه بشعه زی دی 
ابه اللى يخليه يغدر بأعز آصحابه» إيه الل يخليه يحارب فى بلده» يرتكب 
جريمه فى بلده؛ يلطخها بالدم ويمسح آثار السكين على وشوشنا؟! صلاح 
ووحيد ومن قبلهم حسام. كان عندهم حلم» كبروه باحادهم سواء كان 
بالرمل علی الشط بکل سادیه وسخریه. فاکره لا کنت بعلم رض وهو طفل 
صغير» كنت بعلمو علشان يكير ويفيد البلد» یبنی البلد» ویسایر اخحهل 

عليه زكى زیاده عن اللزوم!!! هههههههه دی تهمه تتقال لطفل صغير كان 
ی ا ةا 
الل شافو فى البلده مکنش هيلاقى یه رن وب ا ا 
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خلیته یتمسك بتراب البلد» لانه منهاء هو زرعه اتولدت على آرض البلد 
دی» من حق البلد تستفاد بحصادها.. ده الل علمتو لابنی.. الناس الل 
قنعه يفيد البلد» هما سبب وجعها وألمها. وعجبهم حافا؛ ومصممین إن 
رماد» ناس مصممه على الجهل والقمع والسخرية من أحلامهم» ناس 

فاطعها القاضی مهد و ۶ واحترام: 

_ كلامك ایه علاقته بالقضیه؟ 

الاهتام بیه. 

اهتام بایه؟ 

- بکلامی الل قلتو. 

قال القاضی بتوتر: 

- دی جریمه لازم یکون ليها حساب. مینفعش نحاکم السئولین يا 
آستاذه کارمن. 

قالت بنبرة حسبها كل من بالقاعة ساخرة: 

-بس تقدروا حاکموا الو لاد الصغيرين بسهوله لام ضعاف !۱ 

- من فضلك لو عندك حاجه تفید القضيه لو سمحتی قول» معند کیش 
من فضلك بلاش تعطلینا. 


۱۸۹ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا 7 . 1710 61۳2/1110 59,۲7 





نظرت إلى صلاح الکوم داخل الزنزانة» ینظر إليها بنظرات الجنون 
امارب الذي تواری خلف الحوائط خيفة من الجميع. آشارت نحوه 
وبسهولة قالت: 


- آنا بأيد كلامكواء صلاح فعلا جنون! 

وأخرجت ورقة من حقيبتهاء ووضعهتا آمام القاضی. تطلع إليها القاضی 
- صلاح معاه شهادة معاملة آطفال من وهو فى الجامعه. 

الورقه دی فى صالحه. ازای ت.. 

التمسلو العذر. هو مش مدرك جرم اللى عمله» والشهاده دی تقول کده. 
ران على القاعة صمت مطبق. 

صبوا جل الاهت‌ام على (کارمن). 

نظرات الاحترام تطل من أعينهم مجددًا. 

حتى ذلك القاضىء تطلع من أسفل النظارة الطبية إليها. 

ویتساءل کانسان عادی: 


متی يراها مرة أخرى؟ ! 


AY 
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وبعد صدور الحكم. الذی أدخل خنجرًا داخل قلب (صلاح) آما 
الزملاء-وهم رتبوا لكل شىء من البدایه - آصیبوا بصاعقة ورعب مبهم. 


لکن كان للعبتهم مخاطرة كبرى» لم قنعهم من علمهم با کم في بادی الامر 
من الارتبالك واخوف. 


تم إيداع (صلاح) مشفی الأمراض. 


(ويؤكد مستشارو الطب النفسی» على أن الطب النفسي السئول عن کشف حالات 
مدعي الرض لفي من قبل مرتكبي الجرائم يسمى «الطب النفسي الجنائي»» حيث 
لا يتم التصرف ب بتشخیص الصنف بأنه مريض نفسي أو أنه سلیم مع وجود بعض 
aE a YS‏ 
مريض نفسي» حيث يتم معاينة الریض بالجلوس معه والتحدث» ثم من خلال آیضا 
سؤال أسرته عن حالته النفسية لأخذ تاريخ حالته» وشخصيته» ومدى قدرته على 
ارتکاب ارم وإقدامه على ذلك؛ فجمیع تلك الامور يتم جمعها والتوثق ق منها قبل 
ا أن يحكم عليه بانه عليه مسئولية ارتكابه للجريمة أو يغرم با . إن افتعال المرض النفسی 
والتمثیل بأنه ختل نفسى مکن حدوثه» أما عن احتمالية عدم اكتشاف الطبيب النفسي 
بأنه يدعي الرضس» فان ذلك يعتمد في امقام الأول على مدی براعة الطبيب اشر 
وقدرته على اكتشاف المرض» حتى مع من یدعیه» وذلك من خلال معرفته بنوع الحالة» 
ومعرفته بالمريض» وكذلك من خلال فهم المريض لكل ما يدور حوله» ويحدث ذلك 
بدرجة تركيز عالية في الحالات الحنائية التي تتطلب من الطبيب الحذر والتركيز في 
مرض الحاني النفسي بسوال مدعي الرض النفسي عدة أسئلة؛ للاستيضاح من قدراته 
العقلية والنفسية حتى لا مهرب من عقوبة الجرم» خاصة بأن هناك من مرتكبي بعض 
اراتم من یلمون بجمیع السلوکیات الى تظهر عل الریض الي فیلمون با 
یکونونعل دراية كبيرة با یتجعنها من أحاديث وسلوكيات حتى يقنعوا الطیب 
بأنهم مرضى نفسیون. ولذلك فان الكشف عن حقيقة مرضهم النفسی يعتمد على 
المريض وعلى براعة الطبيب المطلع على الحالة). 
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مفكًا داخل اهاز الحديث» وقد آوشك على ربط السمسار إلى النهاية. 
تجاهل الرنین» لم يلبث أن صرخ الماتف وم یتوقف. اتخذ قراره» وترك(المفك) 
الصغير ووضع الحاتف على أذنه: 

نوج فين ؟ 

كان صوته مليئًا وواثقاء يبدو عليه بالغ فى السن» يثق فى كلماته وهو يقول: 

- معاك الاستاذ (س.. م ) رجل الأعمال.. 

قاطعه وحيد باندفاع: 

-آه طبعًا طبعًا هلا يا فندم» حضرتك طبعًا آشهر من النار على علم. 

صمت الرجل. يقول بنبرة يشوبها المرح: 

- شفتكوا فى الفضائیات كلهاء إيه القلبان اللى عملتوه ده؟! هاهاها. 
۱ دم (وحيد) أن ذلك الرجل يضحك معه بتلك الطريقة وكأنهم 
الشركات التی تهتم بالتکنولوجیا الحديثة على مستوی الوطن العربی بأكمله: 
و قد اثر الخبر الذی صنعه وقام بتنفیذه الرفاق. اهتمام اكير رجال الاعال 
فى الجمهورية أجمعهاء المفاجأة جعلته پرتبك وكأن على رأسه الط وهو 
يستمع إلى الرجل الذى قال بجدية: 

- بص يا أستاذ وحید. آنا بحب أخش فى الوضوع دوغری» لو أكدتلى 
إن الجهاز مفيهوش آثار جانبيه... 
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- آقسملك يا فندم إن اهاز ده آخر تحديث ليه مفیهوش آدنی آثار 
جانبيه» تقدر تخل أى شخص يسافر للاضی فى ای مكان وأى توقيت 
تختاره» بعدد ساعات بلا حدود. ويرجع للحاضر سليم معاى. 

صمت الرجل. یفکر جیدا فى كلاته القادمة. قال: 

جربتوه عل ناس تانیه؟ 
عل آکتر من ۳۰۰ شخص. حتی على دار المسنين» وجربناه على الناس 
الکبار هناك اللى ذاكرتهم ضعیفه نشطنا الذاکره بتاعتهم وساعدناهم 
فى التعرف على ولادهم وأحفادهم» ولاسعد حظات عاشوها فى حياتهم 
بالجهازء وبالاضافات الجديدة» قادر یرجع الذاکره الفقوده لأى بنی آدم» 
وبمنتهی السرعة. بیعمل ريفريش للعقل بطریقه مهوله» وتقدر تعيش ف 
من جدید. 
العرض الذي ل يطلقه رجل الأعمال بعد يجب أن ينتبه لكل كلمة تخر ح 
من فيه. قال (وحید) بتلقائية: 

- لإن ذاكرتهم ضعيفه وهشه وفقدو رغبات كتيره من الحياه» إحنا 


۱۹۰ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








مسنین؟| 

-بالعکس... ده مکن يأثر علیهم بالسلب. لا یرجعوا للماضی ویشوفوا 
بوس الحاضرء مکن يخليهم ینتحروا على الأقل ویرتاحوا. 

ارتيك (وحید) وهو یقول: 

- وجههة نظرك مکن تکون صح» بس اللى ظهر علیهم بیقول العکس! 

فال مهد وء: 

- بص يا آستاذ وحید اختراعك ده عایز آشتری حقوقه وآضمنلك 
حقوقك یعنی هیکون لیا الق ف الانتاج والتوزیم» وحقوقك الفکریه 
7 إنت صاحب الاختراع و آنا صاحب الانتاج زی آفلام کده. 
إنت صاحب القصه و آنا النتج. 

بلع ما فى جوفه فى خهم» وهم بقول جملة قصيرة يدركها رجل الأعمال: 

- ۸۰ مليون جنيه كويس؟ 

دعونا نصف ما حدث. لو رأى (وحيد) قنبلة هيروشي] تنفجر فى مدينته 
م تكن لتؤثر على ملامحمه في تلك اللحظات! لقد سقط فكه» واتسعت 
بورة عینیه» وربا انتصب شعر رأسه أيضًا! وهم بقول: 

-ده مبلغ کبیر جذا.. جدا!! 
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-عارف إن فى ناس قبلی کلموك وآنا عارف البالغ اللى اتعرضت عليك 
بالظبط. آنا هكون بکده وصلت لاقصی مبلغ إتعرض عليك. والبلغ 
ده هيزيد لما نشتغل على صنع اهاز بتاعك» ونعمل منه ملیون نسخه 
ونوزعها فى آنحاء الشرق الاوسط. بل والعالم كله» بس مفيش تعاقد ولا 
عقود غير بشرط واحد... 

آسرع وحید: 


- اللى هو ایه؟! 


2د ۶د 2د 
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منزل (کارمن)... 
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احداهن تطرق البات. فتحت (کارمن) الباب وعلل شفتیها ابتسامة 
ترحاب معهودة. احتضنت الفتاة بأمومة حانية» جلستا على آقرب القاعد» 
أعدت (کارمن) کوبین من الشاي الساخن» توترت الفتاة للغاية وهي تضم 
فوهة الکوب على شفتیها. قالت بتوتر بالغ: 

-ازای الافکار دی خطرت على بالك» وازای سمعنا كلامك؟ ! 

قالت مهد و ۶. 


- علشان تنجحی لازم تخرجى على العقول والطبیعی لازم تبتکری. 
ولازم كان یکون عندك صبرء النجاح مبیجیش بسهوله. الدوله تجاهلت 
الاختراع» کل اللى عملناه لفت الانتباه للمسئولين واللى رفضوا الاختراع» 
وخلیناه موضوع الساعه وملفتناش نظرهم وبس» نظرهم وانتامهم وانتباه 
كل الطوائف من كبيرهم لصغیرهم» رجال الاعمال والستئمرین كلهم. 
محدش بیتکلم عن جریمه تم اکتشافها عن طریق الرجوع للیاضی» جهاز 
للعوده للیاضی یکشف جريمة قتل بیتصدر جرائد جمهورية مصر العربیف 
حدیث الساعة الحقيقيه. 

قالت (هيام): 


- طول عمرك ملفتة للنظر هههههه» لكن مش للد رجادى! 
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آسرعت (کارمن) بإحضار رزمة الجرائد الکومة فوق بعضها البعض 
وتظهر ابتسامة ثقة عبر شفتیها. تعجبت (هيام)» وشعرت أنها آعطتها 
شبانا لم يبلغ الک بعد» قالت (کارمن): 

-بالفنط العریض فى کل الجرائد»( حديث مع وحيد خترع جهاز العودة إلى 
الاضی).. (جهاز (11۳) یکسر جیع القواعد الخاصة بالتنويم الغناطیسی).. 
(يمكنك رؤية ماضيك بسهولة ويسر لجرد وضعه فوق رأسك).. خبر 
تانی: (حدیث مع وحید الذي أكد سلامة جهازه) هنالك مستثمر يريد 
تمويل الشروع عروض من شركة يابانية ترید شراء الاختراع» تم شراء 
حقوق الاختراع» عن طریق آکبر رجال الاعمال الشهيرة (..)تم طرح 
الجهاز بالااسواق بسعر (۳۰الف ح). 

قالت بأسف (هیام) كل ما همها فقط سلامة صلاح وخروجه من 
الشفی العقلى» عسی أن يصاب مثلهم بالجنون» وكأنه مرض معد: 

- هنخرج صلاح ازای دلوقتی؟ وحید کلمنی وجيلك وقالل أسمع 
کلامك . 

مهدوء قالت وهي ترسم على شفتیها ابتسامتها المريحة» قالت (کارمن) 
وهي تزیح اطرائد جانبا: 

- دلوقتی صلاح |حکم عليه إنه یتنقل مصحه نتيجة ارتکابه لجريمة 
قتل هیام» وهیام قدامی آهی سلمیه وجرشاش حاجه. 


قالت بعجب ودهشهة: 
- آیوه بس ماما اعترفت وقالت انا بنتها. 
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-فى حاله لا تسمح بالحكمء فقدانها للذاکره آثر علیها وخلاها فى حالة 
پاس آول ما شافت بنت قالت هی بنتی» بعدما ما آکدوها ابا اتقتلت! 
هتظهری وتروحی للبولیس تقوللهم إنك عملتی حادثه واحجزتی فى 
الستشفی وکل متعلقاتك فقدتیها» ده اللى حلاکی متعرفیش تتصل بوالدتك 
خلال الفتره دی. 


تتسع بورة عينهاء ثم تقول بدهشة: 


حضرتك عرفتی منین إنى عملت حادثه؟ الوضوع ده حقیقی فعلا!!!!!. 


-طیب ازاق هقدو آقنعهم بصدق کلامی ؟! 


- بصی يا حبیبتی» صلاح دلوقتی فى الستشفی بتهمة القتل ومعاه 
شهادة معاملة الاطفال ده الى وحيد عرفهونی من زمان وقالل وهما نی 
الكلية تعدی على دکتور فى الجامعه وعمل آکتر من کارثه» خد الشهاده 
دی بناء عليهاء إنتى هتروحی تبرئيه» إنتى ومامتك» هیسقطوا التهم من 
Na e,‏ ات رى ما هد ها ایو 
لو حبوا یکشفوا شو وبکده الوضوع خحلص... 
مثلاً بطر قهم الخاصه. 
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هههههه... منا الطرق الخاصة دی! 

فى حالة الذهول لا تدری ماذا تقول ومتی تنطق! أخذت قرارًا بالنطق: 
- طيب هیقولوا الحثه دی جت منين ومين اللى دفنها؟ 

قالت ببساطة: 


الجثه الى ماتت دی ماتت عن طريق جرعة هيروين زيادة» وأهلها 
فعا دفنوها لإنها ماتت قدام عنيهم. عرفت قصتها كانء البنت دی كانت 
مشكله حقيقيه لأهلها. خرجت مع شله فاشله فسدوهاء وخلوها تعمل 
كل حاجه غلط. اتجوزت واطلقت أكتر من عشر مرات فى سنها الصغير» 
هربت من البيت أكتر من مره» ظبطوها فى أوضاع مخله مع راجل» وادعت 
ما متجوزاه» رغم إن جوزها شخص تانى. كانت جايبه التعب لأهلهاء 
فى يوم دخلوا عليهاء لقوا كل وشها أبيض وف إيدها كيس هيروين! 


- وعرفتى حضرتك الكلام ده ازاى؟ ! 
الصدمة. في انتظار عودتهاء وقد عادت حاملة بعض الأوراق والصور. 
قالت: 

درل جاب الحثه» كان بيجيب جثث لطلات كلية الطب» علشان 
التشريح ومشاريع التخرج» عن طريق واحد صديق (وحيد) فى كلية الطب 
تعرفوا عليه» قال لوحيد كل التفاصيل اللى خص الجثه» وعرض الصور 
دی كلهاء واختار صورة الجثه الى فيها شبه منك شویه آنا عارفه إن 
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التفاصیل محدش هیتوقعها بسهوله ولا حتی یقدر یستنتجهاء الجثه مش 
هتکون یام وصلاح مقتلهاش. هنقول إن صلاح احتاج الجثه علشان 
يجرب علیها اختراع الاختفای الجهاز ده حقیقی ومعترف بيه علمیا*) 
ویشوف الجسم الادی قابل للاختفاء ولا لأء دی إحدى اختراعات إبنى 
وحيد» صلاح كانت حالته وصلت إلى درجة الجنون» هننفی جريمة القتل 
عنه» لکن الجنون دی هنلاقیلو طریقه تانیه نخر جوا منها من الستشفی. 
وبکده الوضوع خلص ونفینا تهمة القتل عن صلاح. 

_ طب وتحليل ال «دی إن إيه». الل الفروض كان عملوها للجثه 
ومعملوهاش؟ 

- الره دی هیعموللها بعد ما نعين عامى لصلاح یطالب بالکشف 
والتحلیل للجثه» وهیکتشفوا إن إسمها (إيمان السید أحمد)ء مش هیام. 


قالت و قد انتامها هدو ۶ مفاجوع: 


- إنتى مسبتیش تفصیله صغيره» كل حاجه معمول حساما! الا أناء 
الل كنت فاکره إن (وحید) صاحب الفکره كلهاء آتاریه وراه کمبیوتر 
عال الجوده!! هههههه. 
صلب تم |زاحته عن ظهرها أخيرًاء لقد مرت الأيام ثقيلة رتيبة» مخيفة. 
(:) تجربة فيلادلفياء تسمی ‏ أحيانًا . مشروع قوس قزح» وهي تجربة زعم آنها آجریت من 


قبل البحرية الأمريكية عام ۱۹:۲ بغرض دراسة إمكانية إخفاء سفينة حربية عن عين العدو 
بطرق تدخل فيها المغناطيسية إلى جانب مجال آخر مثل الحاذبية. 
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لو انهم کشفوا جزء! صغيرًا من الخدعة لتعرض الجميع إلى خطر داهم! 
اعتمدت على الاتقان الجميع يتقن دوره بکل حرص وعناية» من أجل 
ترویج ذلك الجهاز «(ttp)‏ من أجل مستقبل ولدها الذي ولد من حدید» 
من أجل خط اسم نسلها ليذكره التاریخ فيا بعد. لتجعل من ولدها خبر 
سجله دفتر التاریخ فی| بعد. قالت (هیام) وانتشلتها من بورة التفکیر : 

ب کنتی بتقری حاجه؟ 

نظرت إليها باهتام: 

- عرفتی ازای؟ 

تشر نحوهاء كانت لس فوق أريكة صغبرة» عل جنباتها (خدة) 
صغيرة» دارت كتيبًا آسود اللون ظهر منها فجأة ثم آخذته (کارمن) 

ر 

-لونها ختلف شويه.. هى فيها جبل أو فتحه فى الأرض» وغلاف آسود. 

رلك مسا هاو تقول 

- إسمها (وادى برهوت). 

دبرغوات؟!! 

- برهوووت... آنا فى نصها مش قادره أسيبها غير لما اخلصها. 

لقد. تعجبت من ذلك الأمر (هيام ) لماذا تتمسك بذلك الكتيب 
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وكأنه ولدها!! ثم تلاشت شت رغبة الحصول عليه أو النظر عن قرب قالت: 

- طیب مکن آعرف بیتکلم عن إيه؟ 

- فيه نفس فكرة ابنی وهی (السفر عبر الزمن للماضی). الرواية دی 

قالت (هیام) وقد عاودها الشغف: 

الکلام ده حة حقیقی ؟! الل أعر فو الانسان هو الوسیط الوحید فى جلسات 
عدي ارو هیجیب سیون یعنی!! ههههد. 

آعطتها الکتاب ما أسعدهاء وقد ارتوی شغفها لثوان. تطلّعت إلى هيئته 
الخارجية» التی تصف بترا دائرية بدون آسوا وكأنه هبط داخله نیز ك من 
الفضای آحدث فجوة عميقة داخله» داكن اللون» پنتشر حوله الخضرة 
من کل صوب. بثر خيفة» عميقة وقاتمة اللون!! فتحت أولى الأوراق: 

-وادی برهوت. وادی ان لا لا إمسكى مش ناقصه رعب. 

فزعت من الکتاب فجأة وکأنها رأت صورة بشعة توا وأعطتها یاه 
فى سر عة. 

ضحکت (كارمن) ضحكتها التی تعطیها عقار الشباب الدائم ثم 
أخذت منها الکتاب: 


الرواية موجوده لو حابه تقريها ابقی قوليل. 
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ضحکتا حتی آوشکت (هیام) على الخروج لتنفيذ ذلك الخطط. عادت 
کارمن تتمسك بالجرائد التي لا بظهر على آغلفتها سوی خبر الآلة الجديدة 
التي یمکنها العودة إلى الماضي. 

لا توجد جريدة لا تذكر خر وجود تلك الآلة وأسعارهاء وأين تتوافر 
فى الأسواق. 

لقد نجحت» ونجح ولدهاء ورآهم الجميع. 

بعدما تجاهلهم الجميع. 

تقبل ولدها. 

العبقرى. 


هد 
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بوب وایت / تیم جونز: 
من شخص ما یقول إنه قادم من الستقبل وقد تعطل جهاز «تولید الابعاد» 
لحب سا ار کی رس يس ا و 
لإصلاح اله الزمة» وعرض مبلغ و وت دولار لن یاتیه مهده اتعدایت؛ 
وقام أحد الأشخاص بتوفيرها له» وقابل الشخص المدعو (بوب وايت) 
في مكان تم تحديده مسبقاء وحضر الكثير من البشر لشاهدة آلة الزمن التي 
واختفى بعدها (بوب وايت) ول يسمع أحد أي شيئًا بخصوصه مجددًا. 


السير فيكتور غودارد: 

في عام ۱۹۳۰ كان الطيار (غودارد) يحلق فوق مطار مهجور قرب مدينة 
(آدنبره)» وهناك تعرض لاضطرابات جوية غريبة كادت تتسبب في إسقاط 
طائرته ولكنه تمكن من السيطرة على الوضع والخروج من العاصفة بسرعة 
رهيبة» ولكن بعد انتهاء المشكلة التى تعرض هاء نظر (غودارد) للاسفل؛ 
ليجد المنطقة التى شاهدها قبل العاصفة تغيرت تامًا؛ حيث وجد العديد 
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من الطاثرات الغريبة التي تبدو من المستقبل» كا وجد العمال يرتدون الزي 
الآزرق بدلا من البني» وآبلغ (فیکتور) زملاءه بهذا الأمرء إلا أن العدید 
منهم لم يصدقه. لذلك قرر التزام الصمت حول هذا الوضوع. بعد ذلك 
بأربع سنوات. بدأ سلاح الجو البريطاني في تغيير شکل الطاترات للشکل 
الذي اعتقد (غودارد) أنه شاهده. بالإضافة إلى تغيير الزي الرسمي للون 
الأزرق بدلا من البني» علا بأن (فیکتور) لم يقم بنشر مذكراته حول تجربته 
الغريبة إلا في ستينيات القرن الماضي» وهو ما يؤكد أن ما شاهده ربا يكون 





| - فرسای 


في عام ۱ ادعت (آن موبرلي)» و(إلينور جوردان)» المديرة ومساعدة 
الديرة لمدرسة هوغو بمدينة أكسفورد. أنها انزلقتا عبر الزمن عن طريق 
الصدفة أثناء زیارتب) لمنزل صغير بمدينة فيرساي الفرنسية» ليجدا آنفسه| 
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في وقت الثورة الفرنسية؛ حيث ذکرتا مشاهدة ومحادثة آشخاص یعتقدون 
آنهم في قاعة محاكمة الملكة ماري آنطوانیت» وقد قامت السیدتان بعمل 
کاب يحكي مغامراتہم ت اسم .«An Adventure)»‏ 
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۲ - لیفر بول 


حصل شارع (بولد) بمدينة (لیفربول) الإنكليزية على شهرة كبيرة مؤخرًاء 
بعدما ادعی العدید من الأشخاص آنهم انتقلوا عبر الزمن أثناء سيرهم به. 
خصوصًا إلى فترة الخمسينيات والستینیات ووفقا لتقریر صحفي» فان 
شخضّا سار عبر الشارع انتقل بالزمن ٍل امشمسینیات» وعندما عاد لزمنه 


الحقيقى تمكن من ذکر آساء العدید من أسماء الحال التاريخية بشکل دقیق. 
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۲ - مسافرة عبر الزمن في فیلم شارلي شابلین 

أشنا ار الأول لفيلم «شارلي شابلن «The Circus)‏ عام ۱۹۳۸ 
التقطت كاميرا سينائية امرأة مجهولة تضع يدها فوق آذنها وتتكلم مع 
شخص ما رغم عدم وجود شخص بالقرب منهاء ما قد يوحي أنها كانت 
تستخدم هاتفا جوالا رغم أنه لم يكن قد تم اختراعه بعد! وهو ما قد يشير 
إلى آنا لا تنتمي للزمن الذي تم تصويرها فيه. 
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4 - فون هیلتون مصاص الدماء 

الشخصية المحيرة التي تعرف باسم (فون هیلتون) یعتقد أن جزءًا منه 
مصاص دماء لکنه يؤكد أنه مسافر عبر الزمن ۸۱۰۰ ودلل على ذلك بوضع 
صور مشاممة لصورته الحالية منذ عام ۱۸۵۷ بانکلترا» و۱۹۱5 بفرنسا 
وه؛ ۱۹ ببرلين» وصورة لشکله ا حالي في أميركا. 





ه رجل يقابل نفسه 

كان (هاكان نوردكفيست) يصلح حوضه الذي يسرب الماء عندما 
زحف عبر أنبوب الصرف ليجد في مبايته شخصًا يشبهه ولكن أكبر سنا 
في حوالي السبعين ‏ وحتى لا يشكك أحد في كلامه فقد قام بتصوير نفسه 
يحتضن نفسه! وقد أظهر الفيديو شخصين متشابيين یستعرضان الوشوم 
التشامة هنا 
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٦‏ -مسافر یکتشف آسرار مقدونیا 

(باسکو کوزمان) عام الاثار القدوني والذي اکتشف آثارًا تعد مهمة 
في مجاله» جعلته شدید الشهرة ادعی أنه مسافر عبر الزمن؛ حيث يرتدي 
عدة ساعات في يده یقول: إنها تساعده في السفر عبر الزمن تأخذه واحدة 


للوراء حتی العصر الحجري والبروزني» والأخرى إلى الستقبل» فيا تمكنه 
ساعة ثالثة من معرفة مكان الذهب. 
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۱۷ صورة التقطت عام ۱۹:۱ لسافر عبر الزمن 

من الوهلة الأولى قد تبدو لك الصورة طبيعية» لکن عند التدقیق ستجد 
أن هناك شخصًا يرتدي نظارة شمس ماركة ریبان في وسط جمع يرتدي 
القبعات والبدلات ولکن ليس فقط النظارات هی ما تشر إلى أنه من 
الستقبل» بل یمکن ملاحظة آنه يرتدي قميصًا مطبوعا عليه بأسلوب 


»print- scree‏ وحمل کامبرا حدیثه. 
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۸ - فیدیو تعليمي من الخمسينيات 

في فیلم تعليمي عن كيفية الدفاع الدني من الخمسينيات» یظهر معلم 
يشير إلى سبورة مکتوب علیها فريقي كرة أميركية هما (الخاینتس) و(رانغرز) 
وی جانبهی نتيجة ۰-4 لفریق (غاينتس)ء وهي نفس النتيجة التي حققها 
لفریق في بطولة العالم ۰۲۰۱۰ تری على هذا دلیل على أن العلم السافر عبر 
الزمن كان محبا للرياضة. 
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٩‏ -هنري فوندا من الستقبل 

في أحد آفلام النجم الأميركي هنري فوندا الذي آنتج عام ۰۱۹6۸ یظهر 
فيه مسکا با يبدو وكأنه آیفون فهل یمکن أن یکون هنری مسافرّا عبر 
الزمن» أم أن أحد السافرین الهملین نسیه في موقع التصوير لیجده هنري! 
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۰-سی ای آلدن 


الصديري فهل كان الخترع تشارلز اي آلدن قادمًا من الستقبل؟! 


جون نیتور: 

هو شخصية وهمية» قام بوضع جملة من الرسائل بين سنتي ۲۰۰۰ و۲۰۰۱ 
في عدة منتدیات تهتم بالسفر عبر الزمن» مؤكدا في هذه الرسائل على أنه 
مسافر عبر الزمن» قادم من سنة ۰.۲۰۳۲ قدم (تیتور) نفسه كجندي أمريكي. 
وقال إنه انتقل آولا إلى سنة ۱۹۷۰ لاسترداد کمبیوتر من فئة آي بي إم ٩۱۰۰‏ 
وقد ذكر آنهم في آمس الحاجة إليه في الستقبل سنة ۰۲۰۳۰ قدم (تیتور) 
العدید من التوقعات حول الأحداث في الستقبل» بدءًا من سنة 4 ۲۰۰) 
حيث قال: إن الولایات التحدة ستنقسم إلى مس دول بعد أن يدمّرها 
هجوم نووي» هي وباقي القوى العالمية الأخرى. كما صرح أن هناك مرضا 
سينتشر عن طريق منتجات لحوم البقر. حتى يثبت للناس صحة كلامه 
قام تيتور بكتابة بعض التنبوءات التي ستحدث في المستقبل» لعل أبرزها 
شوت حرب أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجه للاضطرابات 
مع بداية حرب عالية ثالثة يتم فيها استعمال الأسلحة النووية ما يؤدي إلى 
وفاة ۳ مليار شخص. وادعى تیتور أنه جندي أمريكي مسافر عبر الزمن 
من أجل الحصول على حاسوب آي بي إم ۵۱۰۰ تم صنعه سنة ۱۹۷۵ وهو 
أول حاسوب محمول وخلال هذه الرحلة قام بوقفة سنة ۰ أين قام 
بإرسال رسائله المثيرة للجدل. تنباً (جون تيتور) في عام ۲۰۰۱ أن هناك 
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حربًا أهلية في الولایات التحدة ستبداً عام ۲۰۰۶ ومن هنا تبين للناس 
أن ما يقوله قريب للكذبء وأيضًا الحرب العالية الثالثة في عام ۲۰۱۵ 
كانت كذبة أيضًاء ومن ناحية علمية أنه لا يمكن صنع آلة الزمن في عام 
۳۰ لأن اختراعا مثل هذا شبه مستحيل أن يكتمل خلال ۲۰ سنة. 
وقال التخصصون إن صنع اختراع كهذا لا يمكن إنجازه بسهولة؛ لأنه 
ما جعل أقواله باطلة. 
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بلغة رزینة وحبکة خادعة يفاجئني الکاتب/ محمود إمام برواية 
تنتمي لأدب الخیال العلمي» محمود إمام کاتب ممتاز یتمتع بلغة 
جيدة وحبکات عبقرية. وأسلوب سرد يسلب العقل» تفوق محمود 
على نفسه في هذه الرواية. 

الکاتب محمد عصمت (بتاع الرعب) 


هل ترید العودة إل الماضي ؟ 

هیا لنذهب إل أجمل اللحظات مع الحبيبة أو حبك الأولء أو مع من 
رحلوا إلى العام الاخر ! قل لهم كلماتك الأخيرة أو راقبهم من بعید» هل 
تريد آن مرح من جدید وتعيش شبابك» إن كنت عجوزا يشتعل رأسك 
ًا ؟رحلتنا نادرة للغاية ولن تجد مغلها مطلقاء ولکن بجب آن 
نحذرك قبل آن تخوض تلك التجربة. هناك عيب خطرر! الساعة 
الواحدة ف الاضی بعشر سنوات من عمرك الحالی! هل ترید التجربة ؟ 
إذن ادخل وآغلق الباب خلفك. افتح الورقات لتری العواقب» ولنخض 
محمود إمام 

کاتب ا من موالید القاهرق سبق له النشر فى معظم 
الجرائد اطصر به. صدرت أول أعماله الروائية "النکود" ثم 
رواية "السرب' ' عام 214 ثم رواب الجلسه التاسعة" 
عام 2015 والتي تحولت إلى عمل فني مسرحي» وق عام 
7 صدرت له روایة "حنین زائف . 
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